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منظر مديئة عربية » بها أبنية من‎ 
تتكون من سبع طبقات‎ 


تت 
الطين 


تذكرنا هذه الصورة بناطحات السحاب ف الدنيا الجديدة » وقد أخذت بالطيارة قوق اقلم حضرموت » وهو واد قحل 
يلغ طؤلاحوالى. ٠١‏ ميلا » وعرضه<والى + أميال ويسيرموازيا للساحلا لجنو ىلبلاد العرب » ويحبط بهذه المديئةمن الجبات الأاريع 


أسواراعالة ؛ وإذا أشرنا الى ثروتها » فيك أن نقول إن والد السلطانالاللى لها ترك لعائلته العديدة ثروة قدرها « مليون روية 
a‏ 5 


٠ 3:‏ 
له 4۳۱ 2 2 
ذوالحجة سنةووم١‏ 


1 الو كول 
49 السة الأول 


EE 
7 
ب2‎ 
ر‎ 


ا ونصلى ونسل على نييك القائل من 
عرف نفسه فقد عرف ر به 

وبعد فها هى ( المعرفة ) تطالع قراءها ‏ بأول جزء من أجزائها , راجية 

أن يحدوا فيه , مايدفع إلى نفوسهم فحكرة ما أردنا ها القيام بتحقيقه . ىا 

لانود أن تتلوه عليهم بيبانا طويلا , أو تسمه للم منهاجا عريضا . لنسرد فى 

الأول ما ول بخاطرنا من رغبات وأمان , أو زسم ف الثانى ما تترقرق به 

جوانحنا من نزعات وآمال . فلا تکون إلا قولا مسطورا » أوتصبح عهدا ٠‏ 
راء مب الع أبناعب 


3 


1 ألمرة 1 
ولطاما قرأ ناكثرة منالعهود لاتحصى , وسمعنا عددا من الوعود لاعصر . 
تقدم بها كتابنا إلى قرائهم , فى صدر الغدد الأول لصحفهم . وما نلبث قليلا ع 
حتى نراهم وقد داروا دوران جلة القاطرة ٠‏ وتبخرت وعودم تبخر الماء تأر 
بالحرارة, و راحت عهودثم فى خب ركان . . 
* 
#0 
لهذا لا نود أن نحمل أنفسنا عهذا , أو نقيد حيفتنا وعدا . وإنما نود 
أن بري القراء بأنفسهم مجهودنا . ويتحققوا باختبارهم منيجنا . إلا أنانزى 
ا 
# 
EES‏ من أمم أغراضنا : ربط البلاد الشرقة بغضها بعض 
أولاء ومن ثُمربطالشرق بالغرب ثانيا » وذلك بالعمل على نشرمعارف الأول 
ف الثانى . فا بزال الشرق مبعث الحكمة والنور, ومببط الوحى وال هام , وآب 
العم والمعرفة , من شاء فليو من » ومن شاء فليكفر ع 
كذلك نعمل على استخلاص النافع لنا من علوم الغرب , واستصفاء 
مايصلح لنامنمدنيته , لنقوم E‏ او قأنا لانستطيع A‏ 
من مدنية وعلم وحضازة ١.‏ 
5 
واذن فستكون (المعرفة) .بانا للمعارف العامة . وهى تود لو يحقق لما الزمن 
'أن تكون مركزا لنشر المذاهب الصوفة السامية ۽ و بعث الفلسفة الاسلامية 
العالية 7 وإحياء الحكة المشرقيةالقديمة , و بناء الأدب العرفى وتجديده » وإذاعة 
E‏ وتنقيته . وأنتكون معولا هداما لبناء المذاهب المادية الالحادية 
ومبضعا دققا لبترالفاسد من مذهى الثيوسوفية واستحضار الأرواح وغيرهما 
من المذاهب المنتشرة فى أوريا وأمريكا . ومصلحا مقوما ا 
المستشرقين , الذين وقعوا فى أخطاء علية , وتخباوا فزوضاوهمية . فها كتيوه ' 


1 كانة المجرر 8 
عن‌الشرق وعاومه . ولسنا بهذا منكرين لهم فضلا ب أوتجاحدين لهمنعمة . ونما 
إلحق يقال. فليس الدخبلكالاصيل . ورب الدار أدرى ما فما . 

ip 0 4 1‏ 
وسبيلنا إل ىالقيام بهذا الذى أخذناه على عاتقنا . هو أن تأتى بماقرره هؤلاء 
وأولثك امن قضايا وأوضاع, تتولاها بالبحث والقحيض , والنقد والتحليل 
فا كان منها سل المادة يحبا أخذنابه : ومام يكن متفقا وال مق نقضناه 
نقضا علبيا ‏ خاليا من التعصب لرأى » أو مشوبا بتحامل ما ؛ ليتبين الحق 
من الباطل ‏ و يتضح الصبح لذى عينين . 
ولن تمتغنا خدمة المبادىء الصرفة والفلسفية , عنايتنا بالموضوعات الى 
ار تن شرا » عامة ي والشباب منهم خاصة . بشرط تحقق الفائدة الادبية 
منها . ولتكون عاملا من عوامل اجتذامهم الينا. فان الحكمة ‏ والح "يقال 
كس هريرة 5 المذاق , طعمها العم ۽ لا يستطاب بغي رالسكر . ونحن هنا 
مضطرؤن- فى سبل بث أفكارنا . وف سيل مہنتنا = لان تتخذ من ميل 
كل قاری لبنة ‏ يقوم عليها بنیاتا م وتتحقق بها أغراضنا. ٠‏ ٠ر‏ 
وإذن فلا غضاضة علينا اذا مامزجنا الجد بالفكاهة أحيانا , فقديما كان / 
اى صل الله عليه وسل يمزح فلا,يقول إلاحقاء ر es‏ 
ابن الخطاب » أنه كان ينم بقول القائل : م 


ان ¡ وله می جانت TE‏ 0 
٠‏ وماآحسن قول أستاذى » الدكتور منصورفهمی » وقد سألته هذا فقال 0 
: :و أسلك كل السبل ) المشروعة لنشر يفتك . فتلك حيل شريفة » تتخذ ليك 
2 فااتفوس مادامالاین يعنون 0 بداسة اغا تق » قليلين جداء 


5 ال ريد 
كذلك نصحنى الاستاذ ا جل مصطنى بك عبد الرازق.. بألا أقيد صميفق 
برأى دون رأى » أوأقف الكتابة فها على زيد دون رو . بل أجعلا معرضا 
لكل رأى » ويجالا تتبارى فيه أقلام الكتاب . فالعل أو المعرفة ليس وقفا 
على شخص معين 
وهذا حق باسادة . فالمعرفة فالتحقيق ‏ كابة تجمع الآثار أو المنتوجات 
العقلية وغيرها . فالعم والدين واافلسفة > بل والادب والفن » كلها صور 
وآثارع تجمعها كللة المعرفة 
2 
وأود أن أبرى“” نفسى ع من تهمة الادعاء يشل هذا الجرء لنا : أو بكل 
مايحول يخواطرنا : فا نزال فى الخطوة الآ ولى من خطوات السفر . وعند مفترق 
الطرق من المرخلة . وما أصعب البدايات ياصاح !1 
لنتكن إذن هذه البداءة . بشيرا لنا فى المستقبل ومرشدا م نستجلى بها 
حقائقأميالالقراء ورغباتهم . ونستوحومنها وحى المفكرين وسديد ختواطرثم ٠‏ 
حتى نصبح أقرب إلىاليقين , وأيسر إل التحقيق إذا مااستطعنا التوفيق فباندعيه 
ع5 
هذه سبيلنا فى العمل.. رسمناها للقراء عل الرغم مثا ولسنا نطلب الم 
أ كثر من تشجيعنا إذا دان حقا مانقرره : أو إصلاح خطئنا بتقويعه وتصحيحه 
ولیس عليئا فى هذامن عيب مطلقا , وإما الغيب علىمن برى الخطأ فلا برده 
وقد قال رسول الله صل الله غليه وسلم الاک عن الى شيطان ار 
والته أسأل أن يحعانى تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه , وأن يحقق 
( للنعرفة ) شهادة الاستاذ اليد عمد التفتازانى ع فتكون , مرجعا لذو ىالفضل 
وأهل العلم ف الخركةالعلبيةوالاسلامية »جا كتبه للعلامة أحمدزكىباشا والسلام .؟ 
عبدالعزيز مضطني الاسلامول 


الد كتور منصور بك فهمى 
أستاذ الفلسفة بالجامعة المصرية 


( أحدث صورة للدكتور . خاصة بمجلة المعرفة ) 


الدكتور منصور فهمى : دوف بطيمه قبل أن يسرفه الناس فيلسوظ بصناعته . وماذ! 
الطاب من الفيل.وف ا کٹر من أن کون يا قال أفلاطون : ذا رغبة وقادة فى معرفة كل 
الوجودات الأقيقية . مش الكذب + وبحي الصدق . يحتقر اللذات الجدية » ولايكترث 
للدال ٠.‏ ساي المدارك ٠‏ حر الفكر » ادل دمت » برع الحاظر ٠‏ ذا نطرة وقادة * 

والحق أن اناا س بالنا مالع من حب النقذ ‏ لايستطيع بحال ما * انتكار وافر هدم 
المفاث فى أستاذنا الجبل ٠‏ وفضله على الامة عل فى شبانها - الذين أضحوا بفضله فخر الشاب 
الثنف ه وزبنة الجاءم الملمية ست اريتك 

وأست ذنا تاز عل غيره ٠‏ بأنه رجل لابصدر الااعن ذات نفسه . فهو يقول مايعتقد تماما 
ويصرح بها يقصد فى غير مامواربة أوتمليق 

تشرفت بزيارئه . راجيا ز بين (امرةة) بحت منبجحوئه القيمة . فتنضل على وأعلاى هنا 
البحث القيم الذى كنت وأنا أستمع اليه li‏ أستع الى الوحي زل هليه 5 


۸ الممرقة 

طالما يسند علباء الغرب ومفكروه فلسفة الجبر , إلى السواد الاعظم من 
الشرقنين » وبالاخص المسلدين منهم . 

والمقصود بفاسفة الجبر .هو هذا المذهب القائل : بعجز الارادة والعقل 
ع نتشييدث ون جناة الانسان . و بعبارة أخرى تن الفعلحقيقة عن العبد» 
و إضافنه الى الرب 

يلوح المسلم إذن لنظر بعض آهل الغرب . فصورة من يرى أعماله مقدرة 
عليه بارادة غير إرادته . ولعل هذه الصو رة التى يلوح علا المسلم فى نظر غيره : 
EASES‏ 5 الغربيين فىكتهم وقصصهم » 5 
صَوروا جا آهل الشرة ق . فيظهرون فى تلك القصص أ بطالها .. ضابرَين عل الآذى 
اسمن لاحداث الدهر ؛ تتردد عل لى ألستتهم كامات رو رس دفات : 
٠‏ القسمة» و ١‏ الحظ »وه البخت » وه النصيب »و« المقدور» وه القضاء » 

وربما يكو ن كذلك من العناصر المكونة اصورة الشرق -عإ ناا 
الغرى - تلك المناقشات وضروب ال جدل“ التى كانت فى العصور الخوالد ؛ ! 
كانت الفلسفة الاسلامية فى شبابها ٠‏ وكانت أصداء تلك المناقشات ا 
تتردد بين مذاهب أهل ل الجبر وخصومهم فى زمن دول بی مه و بى العباس 

E‏ ؛ ليست من المسائل التىتفرد بها الشرقيون » بل 
هى من أمهات المسائل الى تشغ ل أذهان البشر, مذعرف البشر لنفسه تار خا : وذلك 
لانها من المسائل الفلسفية العويصة » الى من طبعة الذهن ن البشرئ »أن توف 
إلها ٠‏ وقد تناوهما بالبحث :كسألة علة الوجودى وكسألة «الروج والخاود ؛ 
وكسألةالحسن والقبجوغير ذلك ما يشخ ل الانسان ٠‏ إذيتعمق ف النظرالىالامور 
ولقد ان فى فلسفةاليوناننين ألرواقين» مايؤدى إلى معان الجبزية . وكذاكفا 
فلسفة النصرانية . على أن الاسلام قد اشتهر م ذه الفلسفة على وجه بص 

والجدير بالبحث واتحيص » عدتارلمرصر عاطم الال م 
مين بين الحياة النظرية الخالصة . والحياة العملية الخالضة . أو بغبارة أخريق : أن 
تيز بإنحاجات الفكر الحض وحقه من التحليي فى ناء النظر بات المطلقة ) 


الأخلاق وفلسفة الجبر 0 

والتأملات الجردة . وبين حاجات الحياة العملية » وحقها من تجاز العمل وتحقيقه 

وليس منشك ف أن الفكر النظرى الخالص ٠‏ أساليبه واناته من‌التطاول 
إلى العلل البعسيدة: والمراجع الأول لامور , وذلك لان العقول ٠‏ تتوئب 
بطبيعتها لتتغلخل ىأصولالاشساء مادامتالموانع لذلك التغلغل مر تفعة . وليس 
من شك كذاك ف أن الحناة العملية , تقتضى إسراعا وبا وقطعا : وذلك لان 
كل عمل * أو فعل . إا هو بطبيعته تحقيق وظهور للقوى التى تنتهئ إل العمل 
جين تتعدى حاط الى حاله : ومن وال تحقيق الفعل الاسراع”: 

و إذا 5ن الامركذلك ‏ فا نحاجات الحباة العملية تغاير حاجات الات الك يت 
فينا بد هذه الإ خيرة تشير بالفكر الى أبعد الأصول العلل والعايات والمقاضد 
نرى أن الحياة العملية طالما تقضى بغض النظرعمالا يتص العمل اتصالا مباقرا. 

وبينا بجد حاجات الحا ةالفكرية الخالصة ء قدجر إلى ضر وب من الخيرة 
والتردد » تجسد أن الحياة العملية : تقضى بأساليب من القطع والجزم . ولعمل 
ديكارت حين أراد أن يتخير لنفسه مذهبا يسير علنه فى السلوك » رأى أنأسل 
السبل ؛ يكون ف الخضوع لمطالب العرف ۽ وذلك لن أ الساولة ومعاماة 
الناس , من الامورالعملية الناجزة الىلاتترك جالا لكثرة التفكر ووفرة النظر . 

د ا 

الانسان ف أفعاله وساوكه , مخضع لناموسالكون من حيث اتصال العلة 
بالمعلول . لكن من خضائص الأارادة أو الانسان المريد, أن يقصر المدى - 
ويضيق المجال عندما ينظر إلى سلسلة العلل الممتدة البعيدة الى تتصل يعمل من 
أعماله » و إن فى هذا التقصير والتضيق ء تحديدا اعتباريا ‏ وقطعا تحكيا ‏ من 
الانسان فى هذه السلبلة إلطويلة » التى لاتتهى إلإ عند السكون والركون إلى 
العلة الآولى . وعند هذا القطع التحكى , الدئ..لا تلوح مجه للناظر إلا العلل 
القريية ؛ قدجخيل للانسان المريدالموجهلاعمال أنه ال ها وذلك لبدخله واندساته 


1 الممدترفة 
ف حلقات تلك السلسلة المتواصلة ۽ حيت لايرىمنهاإلامايريدأن يراهمعلقابالارادة 
ونث حجب عن النظر مالاريد أن يراه من حلقات هذه السلسلة المترابطة » 
ونحيث يفرض لنفسه القدرة. على التدخل فى الأمور أو الأنقباض عنها . 
وعلٍهذا ؛ ففىمقام الفكر والنظ رالا لص ب لاببدوللعقلالجرد ۽ إلافلسفة 
الجبر والترابط ۽ وىمقام العمل والحياةالعملية م ليس يبدو للفكر إلافلسفةالاختيار 
واذا 5ن مر نصيب أكثرٌ الشرقنين , أن يصح فى حقهم مأيصورم به 
الغربيو نكا نصار لمذهب الجبر » يدينوننه ۽ ويؤمنون بفلسفته , فربما يكون 
من الأسباب ال تحمل عل تصور ذلك - دون تعمق ومن غي رتحفظ » بي نأساوبى 
الحاة العقلية والعملية ‏ أن الشرقبين مرت عليهم ۽ أحقاب من الزمن » وهم فى 
ظلالخضارة الطبيعية » وأقضد بالحضارة الطبيعية , ذلك الآساوب من العيش . 
الذى هو أدنى إلىمسايرة الطبيعة فى قوانيما وتواميسها , من غير كير تدخل من 
العقل والارادة فى أمى هذه النواميس والقوانين . ففى حياة الطبيعة والفطرة 
ينمو النبات و يوق مره , وفقنظام نوعه ف أوان معا e‏ 
تقطع المسافات البعيدة أو القرببة , وقق نظام الانسان فى تر كيه اجى » أو 
وفق نظام الحيوان فى طاقته ‏ أو وفق سير المواء فقوته , أو وفق:يجال امار 
والتيارات فى اندفاعها : و إن حياة الطبيعة الساذجة , أو الفطرة الأو لى الى لم 
تنيث فما نظم العمران وحاجاته ‏ من توزع الأعمال » ومظاهر العقل » ودوافم 
الأرادة ي قد تجود هذه الحياة على الأنسان بفترات واسعة مباركة من الزمن » 
قد تستخدمها الجباة النظرية للعقول الممتازة , فى التطاول إلى العلل البعيدة ٠‏ 
وعلى هذا فانالحياة الشرقية » الى كانت أدنى , أوهى أدنى إلى ميزات الحياة 
الفطرية و كانت بذلك أدنى ء الى الجود بفترات مر الزمن والوقت . لحاجة 
الأنسان » فانها منغيرشك » كانت تهىء إلى قابلية أوسع لفلسفة الجبر , وماتبجر 
إلبه من فلسفة التوكل التى ينظر إليها شىء لابخاو أحيانا من تمكم وتعجب 
لاقبمة لما في نظر القحبصي والتحقبتي . 


0 الأخلاق وفلسفة الجير‎ ٠ 


وعلى عكس ما تبدوبه صورة الشرق والحضارة الفطرية » نرى أن المدنية 
الصناعية الى نشأت فى الغرب وف الزمن الاخير, تعمل جهد طاقتها , فالتساط 
والشطرة والتدخل ف سان الطبعة.. فقد تنبت النبت فى غير أوانه المعبود ؛ 
وتقرب الأصقاع المتنائية على مالايعهد الناس » م نأدواتهم ووسائلهم الساذجة 
وهذه الحضارة الصناعية ؛ قد تستولى من الأانسان على جميع وقته الذى يتوزع 
بين العمل وحاجات الحباة الاجتماعية على نحو تصبح النفس البشرية فيه » نما 
آله من الآلات المتحركة فى دأب واستمرار. فلا جد النفس وسعة من الزمن 
لتنساى فيا عن حاجات الحياة اليومية العملية إلى مطالب طبيعتها » من التأمل 
المي ج » الذى' يظهر للنفس والعقل صورتبهما الجقة » وطبيعتهما التى قد تنوارى 
من أثر الحضارة الصناعية » على ما هى عليه فى صورتما الراهنة المرهقة . 

والخلاصة أن كل حضارة , أوكل أساوب منالحياة , يفسح مجالا للعقل 
النظرى الراقى » فهو مباغ منغيرش ك إلى المسائ ل الفلسفية العالية التىمنرافلسفة الجير 

وعندى : أنه اذا أتيح الحضارةالصناعية التوهى منءبزات الغرب والزمن 
الحاضر ‏ أن تنتهى إلى نويع الاعمال والجهود والثروات والمنتوجات 
تو زيعا عادلا » حت يحدالانسآن الممتاز فراغا للتأمل ‏ فان هذهاالحضارة الغرية 
الصناعية ء تؤدى إلى فلسفة الجبر الى هى من ملازمات بركة الوقت » أ كثر منها 
مال كانت من خصائض صنف من‌الناس » أو صنف من العقول ١‏ 

أما ماقد يقال عن ضعف إرادة بعض الشرقيين » وقصور همتهم » للمضى 
فى أعمالالحياة “ ذلك له أسبابه الكثيرةالتى لانتعرض لبحثها الآن , لاتا فرقنا 
بين مباحث الفسكر النظرى وحاجاته , وبين الأارادة وحاجاتها فى الحياة العملية 
و إنماتناولناه منهذا البح » يتصل بموضوعالفلسفة النظرية وأساليب التفكير 
الجرد . وإذا كنا أهملنا بحت الحاة العملية ب فى هذا المقال: فذلك لك نشير. 
من خلال ماتقدم , إلى أن فلسفة الجبر » ليست خاصة من خصائص الشرق » 
ولا من خصائص الغرى , ولكنها من 1 ثار العقل اجرد الراقء إذ بجول فى 
فسحة من الوقت و براض فى بحبوحة من الززمن ,5 

متصور فهعي 


بحث حل ل فلسفى ثار يخى 
للا ستاذ مصطفى بك عبد الرازق 


أستاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة المصرابة 


(صورة فريدة للا تاذ بالزی الافرنجى لمتنشرقط) 
الاستاذ مم طني بك عبدالرازق ؛ على رأس طائفة العلماء الممتازين ؛ الذين جموا إلى دزاسة 
القدم وروةتهء المامهم بالجديدونغرته . وهو واسعالاطلاع لدرجة تذه ل حدئه . فق ل أذ يفوته 
شىء منءؤلفات العرق أوالغرب : وبخاصة ماكان متصلا منها بالما-نة الاسلامية ٠‏ وهو هذا يمد 
نمق أعرف الاس ما ٠‏ 
وما أظن نى تعرفت بزيارته رة 1١‏ ؛ الا وجدته بين تلال من الكتب * يعمل فيها بحا 
وتنقپبا ' حى يظفز م ' فيح فأعاقنفسه صيحة أرشميدس الذى قال : اقد وجدما 
وهو فوق هذا كله رجل جم الا“دب » كريم الاق ٠‏ يكاد ,سيل رفةوعذوبة * ولمل هذه الطباع 
اليدة ٠قرونة‏ بمقدرته الملمية ٠‏ أ كبر الا“ثر فى اجاع الئاس على عه واجلاله 
وقد :مضل عابنا ذا البحث الذى براه القراء علي الصفحه" الثاليه" ي 


الجر 


" رابعة العدوية 1 

هى رابعة بنك اسماعيل العدؤ ية البصرية . ولقدها ابن خلكان بأم الخير. 
وذكر أنها مولاة آل عتيك . وعتيك كا ميرمر الأازد . والنسبة إليه عتكى 
ركه وقال ماسنيون فى كتابه أصول الاصطلاخات الصوفية : وإن رابعة 
عتيقية لآل عتيك - بالتصغير - وهى قببلة من قيس ولم نر أحدا ممنترجموا لها 
ذكر تاریخ ميلادها . ثم إنهم اختلفوا فتار يخ وفاتها . فن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلائين ومائة . ومن قائل توفيت سنة خمس وكمانين ومائة 

قالالشعرانى ف الطبقات : وكانت بعدأن بلغت العانينسنة کا ما شن بال() 
تكاد تسقط إذا مشت . وان كقنها لم بزل موضوعا أمامها ¿ وان بموضع 
سجودها .“هذا يدل عل نما عاشت أ كثر من ماني عاما . وذكر « ماسنيون » 
فىكتابه المثنار إليه آنفا . أن رابعة قضت حياتها بالبضرة كا نها مسجونة » وما 
ماتت فى سن لاتقل عن انين سنة » وذلك ف عام ۱۸٩‏ ۵ م. ول تكن 
وفاتها سنة ۷٠٣ ۸ ٠۳۵‏ ما زموه ليجعلوا منها تلبيذة للحسن البصرى . وأدلة 
ذلك صداقتها لر باح » وكوتها لقيت الثورى الى جاءالبصرة بعدسنة ٠١‏ . ومن 
الآدلة : مارووامن خطبة تمد بن سلوان الذى ولى البصرة.من قبل العباسيين منذ 
سنة ه14 ه الى سئة +10 ه لها 

وذكر ابن خلكان أن قبرها بزار» وهو بظاهر القدس منشرقيه . على رأس 
جبل يقال له الطور 

لكن ياقوت الجوى ذكر أن هذا القبر ليس قبر رابعة العدوية . إنما قبرها 
بالبصرة , أما القبر الذى على جيل القدس فهو قبر رابعة زوجة أحد بن أفى 
المؤارى الكانب , وقد اشقه عل الان ٠‏ , 

قال الخزا الى فى الأحياء : و رابعة هذه تشبه فى آهل الغام رابعة ل ت 
بالبصرة 


:ا( الشن.وعباء القرمة الق الصغيو ا٠‏ نت 


14 املمرة 
لسنا نعرف شيا عن نشأة رابعة وحياتها منقبل أن تكون صوفية . فانها لم 
تود صوفية بالضرورة . ولم يعن المؤرخون إلا بالجانب الصوف منها , وجاء فى 
دائرة المعارف للبستانى مانصه : (وفبعض الروابات أتهانابت عزيد ذى النون 
المصرى : وذلك أنها كانت فى سفينة مع جصاعة يشربون الجر ..فاتفق ركوب 
ذى النون تلك السفينة لغرضله فى بحر النيل » فطلبت إليه رابعة علىسبيل الهم 
أن يسمعبم شيئامنغنائه کا أسمعوه . فأنشد : 
أحسن مر قينة ومزمار فى غسق الليل نغمة القارى 
ياحسنه والجليدٍ يسمعه . بطيب صوت ودمعه جارى 
وخده فى التراب منعفر وقلبه فى محبة البارى 
يقول ياسيدى وياستدى , أشغانى عنك ثقل أو زارئ 
وانت بذلك بوبة رابعة على يده ) 
وغقب عل ذلك صاحب دائرة المعارف بقوله : ( ولكن يظبر أن هذه 
القصة مصنوعة لبعد العبد بين ذى النون و رابعة. يعرف من تاربخ وفاتهما) 
وشواهد الوضع فىهذه القصة كثيرة . فأنا لانعرف أن زابعة العدو ية زارت 
مصر - و إن ابتدعت لا الأساطير قبرا بقرافة الأمام يزار ويتبرك به - والشعر 
الذى فى الرواية فيه من الغثائة ومن اللحن ما بقطع الصلة بينه وبين عصر رابعة 
العدوية . و يظهر أوضح ظبور أنه من شعر التصون المآخرة 
هذا . وقدذكر ماسنيون فى جموعة النصوص المتعلقة بتار يخ التصوف ببلاد 
الأسلام : (أنرابعة خطبها أنوعبيدة عبدالواحد نزيد مع علو شأنه فبجرتهأياما 
حتى شفع له إلا إخوانه . فلبا دخل عليها قالت له : باشهوانى . أطلب شهوانية 
مثلك ) وذكر فىكتابه فى اصطلاحات الصوفية أن والى البصرة خطها. وما 
أظن أن والى البصرة أو عبد الواحد بن زيد ان يرضى أن خطب امرأة كانت 
تشرب الثر فالسفن النبلية » وتغتى للندمان . وليس فيا بين أيدبنا من المراجع 
مايدل عل أنرايعة العدوية كانت متزوجة . بلالمأخوذ من الروايات عن حباتبا 
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أنها كانت بعبادتها وحها لله فى شغل عن الزوج والولد . وقد ردت مرتين من 
خطبا . وفى جموع الاستاذ ه ماسنيون » وف غيره : ( نظرت رابعة الى زباح 
وهو يقبل صيا م نأهله و بضمهإليه . فقالت : أتحبه ؟ قالنعم . قالت : ماكنت 
أحسب أن فقلبك موضعا فارغا محبةغيره تبارك اسمه » قالفضرخ ر باح وسقط 
مغشيا عليه ثم أفاق وهو سح العرق منعند وجهه وهويقول (رحة منهتغالى 
بك ألقاها فقلوب العباد للا طفال ) 
ولي سم شأنز وجة أووالدة مبمابلغ بها التصو ف أنتتكر المنوعلل الاطفال 
عاشت رابعة العدوية !فى القرن الان من الحجرة , وماتت فى أخريات 
هذا القن كاترجمة | كرا من كنيو[ سرا 
ويقول ابن خاكان عنها : كانت من أعيان عصرها . وأخبارها فى الصلاح 
هشهورة » و يقول عنها صاحب كتاب ٠‏ مرآة الجنان , وعبرة اليقطان» الامام 
أنو حمد عبد الله بن أسد اليافى المتوفى سنة ۷۸ ه ( السيدة الولية ذات 
المقامات العلية والأحوال الشخصية) 
وبقول عنها الأستاذ د ماسنيون » وعن رابعة القيسية ما تعريبه ( هاتان 
الزاهد تان , وكلتاهما م نأهل المذهب البصرى )كان تحمسبما لحياة الزهد مؤديا 
إلى معالجة أدوال صوفة مختلفة » و إلى البحث فى فروض دقيقة فى العلبيات 
والعقائد, ورابعة تعتبر عند الباحثين فى أمورالولاية والآولياء أعظم ولة ) . 
وعندى أن من التعسف أن ينب إلي رابعة العدو ية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقبية والكلامية والصوفية ١‏ 
*# 
1 **« 
ولقد كا نالعصرالثاق المجرى عصر نشأة التصوف , وعصر بدابة تطوره 
الأول » إذ نشأ لفظ « الصوف» عبارة عن العايد الزاهد اللابس للصوف» 
م صاريدل معذلك على العناية بحا لالقاوب إلى جانب ألقسك بالعبادات الظاهرة ' 
وتجد فى تاريخ رابعة العدوية مايدل على حرصبا على التحقق ببذه المعانى 'فهي 


5 لمارف 
كانت تليين الضوفت : وكان تستكثر من العبادة وكات من أزهد الناس ف ادنا 
وى للك زان :آنا ورك :ردم أعطاء الناس لطا وتقول : «مالى حاجة بالدننا 
وذك رصاحت مرآة ا لجان : وان لكان عنةان الجوزى فى كتانه « صفوة 
الضفوة:أبأسنادله مطل إلى عبدة بنت أى شوال- وکت من شار أماء الت 
وكانت تخدم رابعة د قالت : (كانت رابعة تصق اليل كله . فاذا طلم الجر هجعت 
فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر . فكنت أسمعها تقول اذا وثبكمن 
مرقدها ذلك - وه فرعة - : باس ك ناهين وإلى م تنامين.؟ يوشك أن تنامى 
نومة لاتقومينمنها الالصر خة يوم النشور ٤‏ وکان هذا دنا دهرها حي 'ماتت 
ولا حضرتها لوفاة دعتى وقالت : ياعبذة لا تؤذق بهوتى أحدا , وكفتيى 
فى جبى هذه ! وهى جبة من شر كانت تقوم فا اذا هدأت:الميون , قال 
فنكفتتها فى اتالكا الجبة وف خمار صوف كانت تلبسه ثم رأيتها بعد ذلك بسئة أو 
وھا فى امنامى عليه حلة استيرق » وخمار من سندس أخضر ل أرقط شيئا 
أحسن مه - فقلت : يارابعة , مافعلت بالحلة الى كفناك فها وخمار الصوف ؟ 
قالت : إنهوالله تنزح عنى:: وأبدلت به ماترينهعلى » فطو بت أ كفاق وختم علما: 
وفعت :ق علیین یکیل لى مها ثواما بوم القيامة » فقلت ا ألهذاكنت تعملين 
أيام الدتيا؟ فقالت وماهذا عندمارأيت م نکر امة قتعا ىلاو لباه 5.. قلت فرينى 
بأمر أتقرب به إل الله عر وجل . فالت عليك بكثرة ذكره ‏ يوشك أن تعبط 
بذلك فى قبرك ) 

و يدل ماد كنا على أن كوانت می اصرف وما الان یاب الل 
وأجا كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدئيا 

!أن أهتمامها برنوحالغبادة ۽ وهايحدث ف النفسمن 7 ثارهاء فبدل عليه كثير 
عماروى من أقو الها ٠‏ كانت تقول : استغفارنا يحتاج الى استخفار: وكانت تقول : 
ماظهز تمن أعنالى لا أعده شنا : ومن وصاياها : « أكتموا حسناتم كانتكتمون 
اتک ولعمل- أظهرد مايميزت به رابعة العندويةكلامها .فى اليب و يقول 


رأبعة العدوبة ¥ 
« ماسنيون» إنها استعملت كلمة ه الحب » فى العشق الى » معتمدة على ماورد 
فى القرآن . وكان من قبلها يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك المقام 
والحبةيا فىكتاب ٠‏ مدارج السالكين » هىسمةالطائفة » وعنوا نالطريقة 
ومعقد النسبة . يعنى سمة هذة الطائفة المسافرين إلى رهم » وهم الذين قعدوا على 
الحقائق » وقعد منسواهم على الرسوم . وعنوانطريقتهم . أىدليلها : وامحبة تدل 
عل صدق‌الطالب وأنه من أهلالطريق . ومعقد النسبة ٠‏ أى النسبة التى بي نالرب 
وبين العبد . فاءنه لا نسبة بين الله و بين العبد إلا عض العبودية مى العبد 
والألوهية من الرب , وليس ف العبد شىء من الالوهية » ولا فى الرب شىء من 
العبودية . ومعقد نسبة العبودية هو الحبة 5 فالعبودية معقودة بها حيث می 
انحلت امحبة , انحلت العبودية , ولاتحد الحبة حدأوضح منها ۾ فالحدود لاتزيدها 
إلاخفاء وجفاء نفدهاوجودها , ولاتوضفالحبة بوصف أظه رمن الحبة . وإتما 
يكل الناس فى أسبايها ٠.وموجباتها,‏ وعلاماتهاء وشواهدها ومراتهاء وأحكامها 
وهذه المادة تدوز فى اللغة على خمسة أشياء : 
أحدها ‏ الصفاء والبياض » ومنه قوم لصفاء ياض الآسنان 
ونضارتها - حبب الاسنان 
لان © الك والطلورن: رمه حك الماء رحاب ع وهو ها ياوه عا 
المطر الشديد » وحبب الكاس منه 
الثالك ‏ اللوم والثبات » ومنه حب البعير وأحبء إذا برك فل يقم 
الرابع ‏ اللب » ومنه حبة القلب للبه وداخله ع ومنه الحبة لواحدة 
الحبوب , إذ هى أصل الثىء ومادته وقوامه 
الخامس - الحفظ والا“مساك . ومنه حب الماء للوعاء الذى يحفظ فيه 
ونك .وفيه معنى الثبوت أيضا . و لاريب أن هذه الخبة من لوازم الحبة » 
١‏ فأنهااصفاء المودة » وهيجان إرادات القلب لللحبوب ۽ وعلوها وظهورها منه . 
لتعلقها بامجبوبالمراد » وثبوتإرادة القلب للبحبوب ؛ وازومها لزوما لايفارقه » 
1 3-3 


EA | ۱۸‏ 
وللاعطاء ا محب محبوبه لبه . وأشرف ما عنده وهو قلبه , ولاجتماع عزماته 
و إراداته وهمومه على بوبه . فاجتمعت قبا المعالى اللاسة . 
هذا مايقوله ابن قى الجوزية فى معنى الحبة ومنزلتها من التصوف 
وعند ماكان التصوف فى سذاجته لعهد رابعة . يكن الحديث فى أم الحة 
الصوفة طريقا معدا . اوقد تكن زائعة العدوية أول من هيف فى راض 
الصوفية بنغات الحب شعرا وثثرا . وجدير بمولاة آل عتيك - التى كانت من 
فضلاء عصرها » وأزكاهم فطرة » وأسعام نفسا » وأشدم عزوفا عر الدنيا 
وزخارفها- أن يكون انقطاعها إلىالله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب إلى 
فغك بأ:اشيده فى مثل قوطها : 
أحبك حين » حب الموى "٠‏ وحا لاأنك. أهل إذاكا 
فأما الذى هو حب الموى 2 فشغل بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهسل له ٠‏ فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا المد فى ذاء ولا ذاك لى ولكنلكالمدفذاء وذاكا 
روى هذا الشعرالغزالى فى الاحياء» ونقله « ماسنيون » أيضا . والنى فى 
الأحياء ٠‏ فكشفك لى الحجب حتى أراكا ٠.‏ وف الاأحياء أيضًا : قال الثورى 
أرايعة . ماحقيقة ابمانك ؟ قالت : ماعبدته خوفامنناره » ولاحبا للجنته ‏ فا كون 
كالا"جير السوء . بل عبدته حبا له وشوقا إليه 
وذكر أبو القاسم القشيرى فى الرسالة : أنها كانت تقول فى مناجاتها : إلمى 
أتحرق بالنار قلبا حبك ؟ فبتف بها مرة هاتف : ما کنا نفعل هذا . فلا تظنی بنا 
ظر2 الشرء 
وف «عوارف المعارف» للسهر و ردى . قالت رابعة : كل مطيع 
مسا نض وأنشدت : 
إق جخلتنك أف الفؤاد حدن. < وأضت جسمى من أراد. جارس 
الجسم منی الجليس مانس “:وحبيب قى ف الف ؤاد أنيبى 
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وكانت تنشد : 
تعصى الاله وأنت تظبر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لاأطعته إن الحب لمر يحب طيع 
ومن الظواهر التى تسترعى النظر فىحياة رابعة العدوية . ماعرف مندوام 
حزنها وبكائها 
قال الشعرانى : كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحزن » وكانت إذاسمعت 
ذكر النار غثى عليها زمانا > وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع 
من دموعبا 
وروی آنا کانت تقول , حب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن 
Ee‏ 
قالالمترجمون لا : وقال عندها یوما سفیان‌الثوری : واحوناه ‏ ققالت : 
لاتكذب . بل قل : واقلة حزناه. لو كنت بحزونا لم بتهيأ لك أ نتتنفس . وقيل 
٠‏ ارباح : هل طالت بك الليالى والاليام ؟ قال جم ؟ قيل بالشوق إلى لقاء الله ؛ 
فسكت ؛قالت رابعة : و لكتى نعم» 
ولس هذا الحرن العميق نفس السدةرابعة » إلا مظهرما كانت تفش 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق 
فالسيدة رابعة هى السابقة اوضع قواعد الحب والحزن فىهيكل التصوف 
الأسلامى » وهى الى تركت فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى التعبير عن تحبتها 
وعن حزنها : و إت الذى فاض به بعد ذلك الآدب الصوفى منشعر وثثر فى 
هذين البابين » هو نفحة من نفحات السيدة رابعة العدوية إمامالعاشقين وا حزونين 
فى الاسلام . 1 
مصطق عبد الرازق 


مسالة المعرفة 
خيرة الفلاسفة فيا قديما وحديثا 
للا ستاذ الفلسوف محمد فريد بك وجدى 


أمة تمثلت فى فر دء أوفرد معت فيه أمة . ذلك هو الرجل الذى ضنع نفسه بنفهكيقول 
:داذي أجاذالت نة كل الأجادة 1 

ب فی سفن جامع عافل بالتليد والطر يف . وتحس نفك أمام 
5 الدج > واتخدذت فواعده م وم مرت اصيحة 
اللاو بك إدى 6 صاحب اأؤلفات الشهيرة » والجإد'ت 
ة الصيت ¿ ومح.ك أن تمر أنه صاحب دائرة ٠عارف‏ القرذ 
ما الممر ع وتفهم أئ فخر أ كيه العرق 


الك 
الضحمة » والمودوعات الذا 
المشرين ل:مرف أي ممجز 
تفضل على (المدرفة) وقرائها بف المرفة من ناحيتي العلم والفا-ةة فثرنا وضعه هذا 
المكان على مقالنا الذى برا القراء ف مكان آلخر ‏ , 
ويجد القارىء صورته على الصغحة التالة RE‏ نقد ابتدأء بقوله :ب 


العرر 


فكرت فىشىء أ كته طمذه الجلة الناشئة فأثار اسمها فنفسى مسل المعرفة 
فى الفلسفة , وأذكرها ١‏ الا زعات العنيفة » والبحوث المستفيضة الى حدثت 
حوطها قدا وحديثاً فرت 9 ن أجمل القول فا للقارئين . ولعله أولبحث فى 
هذه المسألة على صفحات جلة عر بية 

كف يعرف عقلنا الاشياء ؟ 

هنذا سؤال عسبه الرجل العادى لايستحق البحث ولا المناقشة ولكنه 
لدىالفلاس.فة شطرالفلسفة . بل شطرهاالاهالنی تمركزت فيه كل جبودالانسان 
منذتنبه لتحديد علاقاته بالكون والكونيات 

من الامو رالبدهية أ نالاشياء الخازجية والعقل الدىيدركباء شيئانمتهيزان » 
بل ومن بعض الوجوه شيئان متناقضان: ولکن توجد بها علاقة ماء فا هى 
تلك العلاقة ؟ : 


مسألة المعزفة 90 
كيف نفهم أن الآشياء , وبخاصة الاشياء الخارجة عناء الخالفة لطبيعة 
العقل كل الخلاف يذركبا هذا العقل وتتمثل فيه ؟ 
أولمايتبادر إل الذهن من حلول هذه المسألة . أن بقال إن العقل ترتسم عليه 
صور الأاشياءكائر تسم المرئيات عل صفحة المرآة » فبحدث فيه شعور مأو إدراك لا 


يا 
هذاحسن. ولک نكف كنناأن نمم أن ن تأثيرا برد على العقلهنالخارج»أوحركة 
تنطبع منه فا مخ تكون نتيجتها أنيحدث فيه هذا الشعورالمفضى إلى الأدراك ؟ 
سواءأفهمناهذا الآمر أمجبلناه فأنه وا اقع لامحالة ولاسيل إل نراه . 
فلنسلم به ون كنا لم تصل إل فهمه, ولننظر فى أمر آخرء وهو أن هذا 
الشعور الدى بشبره الثنىء الخارجى ف العقل . هل هوصورته الصحيحة ف الواقع ؟ 
٠‏ هذامثار خلافشديد بي نالفلاسفة ٠‏ فالنينسبقوا منهم عهد سقراط قالوا 
إن الحواس الأانسانية تعجر عن ضبط كل ماهو واقع خارجها ء فا نحصله كثيرا 
مابكون عرضة للتخير ۽ وموجبا للاتخداع . قالوا لابعقلي أن بكون مانس به . 


۲ الممنرة 

منلون أورارة. فى الخارج هو بعينه الم, وجود منه فالواقع لا أ كثر 
فرأى الفلاسفة الإو o‏ ا التفهم فا برد علىالعقل 
المدركات . ولكن هذا التفهم نفسه عمل عقا لى » والعقل کا قررنا لارد 7 
م نالخار ج الاصورة امب فوا دود فنا مف قر اتيم ف يكن 
ماحصله هو نفس الآمر الواقع ؟ 

هؤلاء الفلاسفة الآولون لم يقدروا قدر هذا الاستشكال, وأخذوا 
يستخدمون لتحقيق المدركات كل مايستطيعون استخدامه من وسائل التفهم » 
فبنوا على ذلك نظرياتهم 'ومقرراتهم فى مختاف العلوم . جرى على هذه السنة 
هيراقليط وامبيدوكل وأناغزاغور ودعموكريت ومرن ا حرم ع فكائوا 
يفترضون النظريات و>اولون إثباتها معتبريها معبرة ة عن الام امحدوس غير 
حاسبين حسنابا الطبيعة نها ع ولقيمة الوسائل الى بتوسلون ما لتقرير حواذئها 
وموجوداتها 

فلبانشاً سقراط نبه على هذا النقص وقرر أن الفلاسفة الاولين لل يأبهوا 
إلىأن الام الذى يقيمون صرحه هومن عمل العمل , والعقل لاتتأدى إله إلا 
مدركات ناقصة متقلبة , على حين أن غرض العام هو إدراك الحقيقية الكلية 
الثابتة ثبوتا مطلقا 

فليا جاء أفلاطون وتلبيذه أرسطو قررا أن الحقيقة الثابتة الى لايعطينا 
العقتلعنها إلا إدراكا مشوشا ناقصا هى من العالم غير المادى الذىلايدركه إلا 
الوجدان العقلى وحده , فليطلق عليه إسم المثال أوالصورة أوغيرهها . إلاإنهى 
جوهره المدرك العام الذى يصل إليهالعقل وحده ثم يعكسه عل الخارج . قيكونعلى 
موجساهذا الدب ,أن ن ماينالهة العقل بوساطة الفكرهوالمظهر ار 
موجوذ فالخارج . ومنهنا تنحقق‌الوحدة بين العقل ومايدركه من آشباءالوج ودا 
وبذلك تصبح مسئلة المعرفة حلولة على أتم ها يكون . 

ولكن م تلبث هذه النظرية أناصطدمت بعقبات خطيرة 5 فأنالاسراب 


مسألة المعرفة د35 

التىمنعت اعتبار الشعور بالاشياء الخارجية نسخة صحيحة منها » منعت من إعتبار 
المدركات صورة ححة للحقائق غير المادية » واستحال الآمر إلى معرفة هل 
هذ الوجدان العقلى الصالم لأآدراك الواقع من الأشياء فوق المحسوسة هو غير 
ننيجة تجريدات عقلية متتابعة تبتعد عن الواقع فى كلدرجة مندرجاتها وتعرى 
المعرفة من موضوعها الأأصلى . فوجب والحالة هذه البحث عن تفسير آخر 
أل المعرفة 

لا نبغ الفيلسوف أبيقور افترض وجود صور متوسطة للاشياء غاية 
فى اللطف ولكاها مادية من نوع مادة الروح ( والروح مادية فى مذهبه ) تشع 
من الك ئنات وتتصل بالعقل , أو بالعينمباشرة فيد ركبا . و بأدراكها یکون مد رکا 


للانجسام التى تشع ھی منها 
ولكن هذا المذهب قد أثارمن الشبه أ كثر ماأثاره أى مذهب تقدمه فل 
برقع به أحد رأسا 


فليا اتتبى الأمر إلىالفلاسفة الحدثينمن الأو ر بيين. رفضوا أن يعترفوا 
بأن للعقل إدراكا مباشرا على الأشياء » ولاوجدانا تتجل فيه حقائقها الخارجبة 
بدون وساطة 

فأما ديكارت فقد حذف على نحو مافعله أفلاطون وارسطو المعرفة من 
طريقالحس , ولكن لاليحل تحلبا الوجدان العقلى المباشر , بلقال إن الروح 
تدركخاصة التحيز للاأجسام بفطرتها على وجه واضح متميز . ولا يستنتج من 
هذا أتها ندرك الواقع مباشرة ولكنها لعليها من ناحبة أخرى بوجود الله و أنه 
الخالق للكون والموجد جميع خصائصه » فأنها تعلم تبعا لذلك بأن كل ماتدركه 
منالمتحيزات حق لامرية فيه ٠‏ فهى بذلك تدرك الواقع بدون أن تتخطى ذاتها . 
فالوجود الخارجى فى حقيقته ليس عنده بشیء غير الفسكر الذى يتواد فبناعنه , 
وهذا الفكر ف الواقع هو فكر التهنفسه لآنه مستمد منه 

وقدتابعه فى ذلك , مالبرانشي وسيينوزا . 


5 اة 
أما لببنتن فقد انفرد عنهما بنظرية هامة:. وهى أن الفكر لما كان مرآة 
للبوجودات » فأن‌الر و حتری فيه الاشياء بدون أىعملمباشرمنتلكالموجودات 
ولكن لما جاء (لوك) أرجع جميعالمدركات | لى الشعور. فكان مذهبه 
هذا معيدا عهد الفلاسفة اليونانيين القدماء الذنن سبقوا سقراط فى الوجود 
أما الفيلسوف الآلماتى ( كانت ) فقد قرر أن ليس العقل هو الذى 
يركب مدركاته على الاشاء الخارجة عنه وان تلك الاشياء ءهى الى تترتب 
على مقتضاه . وكلنا يعم بأى تحليل دقيق قرر الفيلسوف الآلماتى أن ن العقل 
نع ف کل مرت شیا مر جوهره ج أصغر الدركات وأحقر . 
وليست وظيفة العلم إلا تحديد النواميس الضرورية لقيادة الكون ‏ وهى بهذا 
الاعتبار حقيقية وثابتة » ومسيطرة على حدوث الظواهر الطبيعية 
وأما الفيلسوف الالمانى (فيخت) فالواقع الحقق عنده هو الذات المطلقة 
وأما (شيلنج ) وهو ألمانى كالذى تقدمه ‏ فقال إن الوجود فكرة 
تتجسد فى الخارج 
وذهب (هيجيل) وهو مواطن لسابقيهإىأنالطبيعة هى مظير الفكرالمطلق 
وزاد علہم (شوبنهور) وهو من بی جلدتهم فقال إن الكون ليس إلا 
صورة متمثلة > و إذا أمكن أن يقال بأنه موجود باعتبار أنه إرادة فذلك على 
شرط أن يكون مدركا على مثال القوة المدركة له 
أما الفلاسفة المعاصرون لنا فقد انقسموا فى هنه المسئلة إلى فرق كل 
منها تشايع مذهبا من المذاهب التى بسطناها . فنهم من يتابعون أفلاطون » 
ومئهممن يسارون ديكارت “ وآخرون يجار ون (كانت) . ولدهم أن الاجر 
ليس شىء متميز عن الفكر الذنى جب ان علاقاته با معرفة فسا . وعليهفليس 
ف الأ مرغي رأ شكالمنوعةمن المعرفة يحب تمحيصها وتقدير قيمتها . خلتعندهميذلك 
مسئلةالمعرفة حل مسئلة الوجود نفسه : وأصحت الفلسفةبحذافيرها نقدا حا .؟ 
جمد فريد وجدي 


آنا واقتراحات 


2 اجتمع المصرى 
لسعادة البحاثة أحمد شفيق اشا 
وكيل جمعية الرابطة الشرقية 


طابع الرجولة الذى يتخيره للشباب - المزج بينالمدنيتين 
الشرقية والغربية ‏ رأبه فالا" زياء عامة ‏ والطر بوش خاصة . 
الزى الذى بيقترحه . رأبه فى النساء والسفور والحجاب. 
إقتراح عقد مؤ نمر للعائلة الاأسلامية . 


شفيق باغا » شخصية من أ كبر الشخمبات الباوزة ء القأجم الكل علىاحتراهها » وليس 
هذا ومصر سب » بل وف عامة البلادالشرقية » وحسبه فخرا أنه المؤسس لقكرة الرابطة الشرقية 

ذهو اذا ماحدثنا من شىء ما ع فالا يحدثنا عن الرأى الصائب » والفتكرة الناضجة . 

هذا . طلبت الى سءادته » أن يحدثمنا » عن رأبه فى اجتمع الله.ري والتهديل الذى يزى 
ادخله عليه . وعن طايم الرجولة الكاملة الذى بتخيره للشباب . فتفضل علينا بكنابةهذا الحديث 
الذى ا سمادته بقوله : 


#0 
إن لكل من الشرق والغرب تقاليد وعادات يتأثر بها ولا إستطيع عنها 
نزوعا لمامر علهامزقرون وحقب » واصطلح علا من ظروف ومؤثرات . 
وليس الخير فى أن بأخذ المرء بتقاليد قومه وينطبع بطابعهم جملة . أو برغب عن 
تاليدم وطابعهم جلة إل غيم . : : 
وليس بخن علينا أن الشرق تقاليده وعاداته المناقلة الموروثة ٠‏ أن 


EN 
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للغرب كذلك.. وليس يعزب عنا أن من هذه العادات وتلك التقاليد امسن 
والضار . والرجولة الكاملة العاقلة . ليست فىأن نة ادالشخص إلى تقاليدالشرق 
أو الغرب انقيادا تاما . ولكنا فى المزج بين تقاليد الاثنين واستصفاء ماهو 
فع وأجدى عم 

وإنه لمن الجود والتعصب عندى . أن تقف بالمرء فىدائرة ضيقة وأمام أفق 
محدود» فلاتدعه يضرب فى طررق التقدم والترق . ولذلك فأنى من أنصار ازج 
بين الحضارتين والاخذ بماف كلما من الفضائل . فذلك وحده طريق الرجولة 
الكاءلة . وليس يختاف اثنان فى أن الغرب قد سبق الشرق بأشواط بعيدة فى 
ميدان الحضارة والتقدم . ولذاوجب عل الشرق أن يأخذ عنهم فضائل هذه 
الحضارة : يأخذعنهم العلم المهذب المصئ . والاقتصاد والعناية بالصحة . ومعرفة 
الواجب والحانظة عل الوت واسكثماره فى النافم > والتقةالمتبادلةوالصدقوالامانة ٠‏ 
وغير ذلك من الصفات الى جاء بها الشرع الشريف ولا تننافر وتقاليدنا م والتى 
كان من إهمالها مانخنعليه م نالضعف والتآخر . كايح بعلينا أننتأى انبا عن 
سىء العادات شرقیا كان أم غرييا . 

ويحرنا هذا الموضوع إلى مسألة ( الزى ) وهى مسألة خطيرة انما جزء 
من‌القومية . والغريب أنك لاتجد والشرق عامة وكصر خاصة > أمة تختلف فيا 
الازياء اختلافا كيرا . فاأنك تكاد تجدل كل طائفة ز٠ا‏ خاصاء ولباسا بميزها من 
ا الطبقات'. وعندى أن أحسن الآزياء ما كاناقتصاديا حا يقدزك على 
العمل فى راحة ونشاط . ولقد تسرب إلينا الزى الأفرنجى وذلك عادة سيئة 
أخذناها عنهم دون تبصر أوتدير . فاته علاوة عن أنه يكلفنا اللآثمان الباهظة . 
ضار با جم . فثلا غطاء الرأس ‏ الطربوش » نفهم أنه مفيد لمن يعيشون فى 
البلادالباردة » لما يكسب رۇ و سهم من الدفء . أما ى مصر وجوهاحراوى حار. 
فاه لايقى العينين ولاالرقبة منالشمس .كذلك القميص المنثى و(الكرافات) 
رباط الرقة . لإأري لها فائدة» بلي بالعكس فأتهما يضايقان الجسم 


5 اجتمع المصرى ۲۷ 
ولقد ابتكرت زياً كاملا للصيف؛ اقتصادياعملياياً . ولبسته . ولكن بكل 
أسف ترق هذه البدعة ف أعين من رآهالانهالي سلما من الأاناقة مالغيرها. ونرجوأن 
يكونهناك فالمستقبلمن يرجع إلىهذا الزى بالتنقبح والتجميل حتى يصي رمقبولا 


سغادة أحمد دفرق باشأ صورة لسعادة أجد شفيق ياشا 
فى لضن فى الزى الذى يقترحه 


أما النساء فا"نى أ كره من الخلاعة الزائدة فى الأازياء . تلك الى تتعارض 
والقواعد الصحية والمالية والشرع الاسلاى والذوق . ولست من أنصار 
الحجاب الكلى . و إنما أبيح للبرأة كا ببح لها الشرع . أن تنكو نسافرة الوجه 
والبدين »لا فى ذلك من المزايا التى أهمها أنباتقلل من لحفة الرجل على المرأة وأن 
يكونمن ذلك حارس ماعن الزلل . لا مابسفو: هاتكون معروفة » وشعورها بمعرفة 
النا سلما يعصمباعن الخطأ .كا أن السفور يسهل عل طالب الزواج أزيرى منيريد 
أن تکون شر يكة له فى حياتهكاتراه . ولا خن ماف ذلكمن منعالمشاكل التوطالما 
قامت عل عدم الرؤية : ولست مبتدعا . فقدجاءت الشر يعة الغراء بذاك . حيث 


01 الممرفة 

عرض أحدالصحابة عل الرسو ل أمرزواجه فأوصاه بقوله « أنظر إليها فاه أحرى 
۹ يۇدم کا 0 

و إِنّماببتدعهالنساء م نأمور « الزار» والعو يل فا جنازات وغيرهمالغادات 
قبحة يحت العدولعنها 

ولست أرى أن يتشبه الرجل بالمرأة وينافسها فما خصتبا به الطبيعة من 
صفات وميزات . بلأرى أن يكون رقيقا فشرامة . وديعا فرجولة . و إِنالمرأة 
ليعجبيا من الرجل الرجولة بكامل معناها . لاالتأنث والترهل . لاأنبالاتر بد يحانيها 
امرأة أخرى تشابقبا فى صفاما: 

والتعديلالذى آراه أننأخذ من الغرب مالايتنافى مم المد ينة الشرقية . سواء 
كان من جهة الشرع أو العرف . وأفضل الوسائل عندى : عمل مر يسمى 
«مؤتمر العائلة الا سلامية » وفيه يبحت عن العادات الحسنة والضارة ثم 3 
الصا منها »و يعدل مايازم تعد يله حيث لايختلف مع الشرع والتقاليد الشرقية 

ولعد N‏ الشرق. لاه متمم 
له ولاغنى لا“حدها ع عن الآخر وإن اختلفء ت الا“دبان ن ٠‏ وإنه أصبح م من مصلحة 
الا نسانية أن يكو ناصديقين متضامنينفى خد متم مالا خصمين عاملين على شقا مما .© 

أحد شفيق 

يسر (المعرقة) أنتبلغ سعادة الباشا شكرها اهار على رأيه الصائب وفكرته 
القيمة. وهى تعان‌منذالآن » موافقاع! الرفكرة سعادته فى اقترا حعقد مقر العائلة 
الأسلامية , وستدعوجهد طاقنها إلى إخراجالفكرة من حيز القول إلىحيز العمل 

كذلك يسرها أن تبلغ الباشا موافقته! التامة على فنكرته الخاصة بتوحيد 
الزى . فأما من حيث شكله و بخاصة غطاء الرأس - الطربوش - فسألة فيا 
نظر : وسنعرض ف القر يب العاجل إنشاءالله . جموعة مر الآراء والا“حاديثكث 
تحدث باإليناكثير'من ذوى الفضل والرأى المسموع عن فتكرة سعادة الباشا.ك 

الحرر 


کی ا الأسلام 5 
للااستاذ الجليل 
مما اس ا 


الا'ستاذ التفتازالى عل من أعلام مصر البارزين » وشيخ من #يوخما امبجلين م تاز بأنه 
نادرة النصر : فهو فيج وحده » كثيرالسمل ء قليل الكلام . وله خدمات للام لا تتكر » 
وجولات فخدمة الاأسلام وا !لين لاتمحد » وايسدفاعه عن (جدار البي) بالقدس » ببعيد 
عن الاأذهان . وقد تفضل عابنا بهذا الموضوع الذى براه القراء بدي 
الحرر 
1 
واعتضموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعم الله 
علي إذكتم أعداء قاف بين قلويك فأصبحتم بنعمته إخوانا ,) 
صدق الله العظيم 
إنه اللمل ؛ تعيش فى ظله , وننعم بإذة تخيل تحقيقه , ونحس الحياة تدب 
فى موضع الموات من مراحله , بمنا نبتعث له من قوی كوامن , و يما نزوده 
من دأب و كد : م 


5 امرف 
ولولا الآمل للك الناس 
والآن أا القراء الأعزاء, هل يستعاد مجد الاثسلام ؟ 
أوانى لو وجبت هذا السؤال إلىالمسلدين جميعا لكان جواب أغليتهم لا . 
أما أنا فأقول لاا كل سحاد د مجد الا“سلام للأنى أعيش بالامل 
أنظروا أا الأاخوان ق الاسلام 
هاهى بلاد؟ مظهر سلطان الغاصبين وقد كانت بالامس مهادالقوة ومصدر 
الرحمة والعرفان 
ها أتم الآن عبيد لمن كانوا بالأمس لايستحقون أن يكونوا لک عبيدا 
E‏ بين العبد الرقق الزنجى وسيده اشر يف المنسب 
هاأتم الآن فى جمیع بلاد العالم ريض كله قروح وکل قرحة من داء 
مختلف ,كلا داو یت جرحا سال چ 
all‏ أبعد المسلدين عن الأسلام , لولا أسماؤك لانقطعت يبتكم 
2 
ها أنتم الآن أموات يلبسون ثياب الأحياء » أوهى اليا كل البشرية خلت 
م نكل المميزات إلا من اللحم والدم 
وهل بعد ذلك كله لازال ل فيكم من يقول باستعادة يجد الاسلام ؟؟؟ 
نم أنا أقولما وأعمل دائبا للوصول إلا 
نم آنا موقن أن جد الا “سلام سيعاد للدنيا مرة أخرى » وسيرى الذين 
فى قاو بم مرض أن المسلمين سيغدون أعلام الشرف ومنائر العزة 
وسيعود الا“سلام إلى بسط لوائه على العالم مرة أخرى 
A‏ هذا الذى سيخفق باسم الامسلامعل العام مانية ؟ 
إنه ليس لواء السيف » ولا لواء القوة والبطش , ولا لواء الاسترقاق 
والاستعباد , إذ الاسلام براء من ذلك كله 
ولكنه لواء العدل والرحمة 


كيف يستعاد يجد الاسلام 3 


إن أعدى أعداء الأسلام لايستطيع أن برميه بما يشوه منجماله 

وقد لابوجد الآن أعدى للاسلام من المتظاهرين بالاسلام 

أيها اللاخوان فى الاسلام 

هل تحبون أن يستعيد الأسلام بجده ؟؟ 

هل تتوقون إلى تحقيق ذلك الحم الذهى اجميل ؟؟؟ 

كلك سيقول نم بلاشك 

إن ذلك فى أيديم 

إنذلك فمقدور يصل إلى تحقيقه بمجهود يسي ركل منک 

إن ذلك يكون و يكون و يكون 

ولكن 

بعرفان الله 

ع5 

أيها الأحباب 

اعرفوا الله يعرفكم > وتقربوا إلبه بأخذ بأيديك وأقيدوا حدود الله 

يحوطك بسياج رعايته ويحفظم 

ومن يتعد حدود الله فأولئك م الظالمون 

أا الاخوان 

أبن إن أنتم الآن؟ 

انكف مهمه مشوه , لاإستطيع تعرف وجوهك أحد 

لانم شوهتم معالمها بل محاصی ء وتنم روح التوحيد فى ا 
عل غير لله الذى تكادون تشركون به 

3 اه ES‏ الله من 1 بقات م 


3 اعرف 

ومزقتم وحدة الأسلام بالانصراف عن علومة وآدابه 

ونسيتم القرآن نسان الكاره وأر راک وقد طبعكم حالم يطابع الضعف 
والاستكانة, أحري الناس إلى معاودة الحناة قريبة من السعادة 

لن تصلوا إلى ذلك إلا اذا صالحتم الله تعالى بعرفان حقوقه 

أا الاخوان 

أبن أتم من عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه حین قال 

أما الناس أصادوا ارارک تصاح لک لانیک , وأصاحو ١‏ اخرتم 

تصلح دنا م و LAY‏ تی لمعرق ف الموت 

أن آم من ع ر بن الخطاب رضى ١‏ لله عنه حير ا 

الم إلى غليظ فلينى لآاهل طاعتك عوافقة ققة الاق اتغاء وجبك والدار 
اله . اللهم ارزقى خفض الجناح ولين الجانب للبؤمنين ٠‏ اللهم إنى كثير 
الغفلة والنسيان فأممنى ذكرك على ع ل حال وذكر الموت فى كل حین 

الهم ار زقى الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق من غير 
ظل می لم ولا اعتداء علهم 

اللبم إلى شحيح فسخى قانوائك ثب المعروف قصدا من غير سرف ولا 
تبذير ولا رياء ولاسمعة 

واجعلی أبتنى بذلك وجهك والدار الآخرة 

اللهم إلى ضعيف عن العمل بطاعتك فارزقى النشاط فا والقوة عليياء 
بالنية الحسنة التى لاتتكون إلا بعزتك وتوفيقك 

اللهم ثبتى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحباء منك 
وارزقنى الخشوع فيا برضيك عنى والحاسبة لنفسبى وإضلاح الساعات لور 

من الشات » اللهم ارزقى التفكير والتدبر بر لما يتوه لساتى م نكتابك والفهم له 
(والمعرفة) معانيه, والنظر ف تابه والعمل بذلكمابقيت . إنكعا لی كل شیء » قدير 

بهذا خطب الناس أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


E‏ يستعاد يجد الأسلام م8 


ومذا ناجى ريه من أعماق قؤاده 

ففاذاكانت النتيجة ؟ 

كانت أن قت الله له الأمصار ونشر بعدله الحداية بين ال 

وأغمض عمر رطى الله عنه جفنيه عند لقاء العزيز الرحم » وقد ترك عل 
الاسلام خفاقا وخلف من آبات عدله ماخلد ذكره على الحقب 

إذن اعرفوا الله أيها الأحباب وتقربوا منه بالطاعة 

وليؤدكل منا واجبه کا أراده الله وحث عليه رسوله صلى اله عليه وسل 

وإذا علتم أن أول العم معرفة الجبار » وأن آخر العم تفو يض الام 
إليه ؛ استطعتم أن تعرفوا تماما مبلغ ما لعرفان الواجب من الفضل فى 


تكوين الام 
و إذا قام المسابون بواجبهم نحو دينهم وأوطانهمكسابين 
استعيد يد الأسلام 0 
عا مد الغنيمى التفتازانى 4 


شح ا ا 


ET Oy 
_ وفد قس بن ساعدة الآيادى » على قيصر الروم مرة ما فسأله قصر : ما أفضل‎ 
سه . قال : فا أفضل العم ؟ قال : وقوف المرء عند عليه‎ : 

: استبقاء الرجل ماء وجهه . قإل : فا أفضل المال ؟ 


الفلسفة وا الدين 
عند فلاسفة الاأسلام 
للا ستاذ عثهان أمين 
ليسانسيه فى الفلسفة والآداب 
وعضو بعئة الجامعة المصرية 


هذا عنوان لخاضرة : ألقاها صديمنا الفاضل ؛ الاستاذ عثيان أمين » فى كلية الأداب 
الفلسفة ٠‏ 
وقد خصنا الاستاذ بنشرها . فنشكر له ثقته بناء وها نحن أولاء ننشزها فى هذا 
الجزء بنصبا وفصبا » ليطلع عليها حضرات إخواننا طلة الفلسفة با جامعة ء قبلامتحانهم 
الآخير . كلل الله مساعيهم بالنجاح ,© 
الحرر 
e“‏ 
يقول مور يس ولف فى كتابه « تاريخ فلسفة القرون الو سطى » ف معرض 
الكلام عن فلاسفةالعرب: « إن التوفيق بين الفك رالفلسق و بين‌العقيدة اللاسلامية 
كان م نأ كبر ما انصرفت إليه عناية فلاسفة العرب . غير أن أغلهم يفرق بين 
دين المستنيرين المبنى على دراسة فلسفية » و بين دين الدهاء القائم على تأويل 
القرآن تأويلا حرفيا . و يتصل -بذهالعناية المناقات الى ثارت بين المتكلمين من 
أمل السنة » و بينغير واحدة من الفرقالمارقة التىلايسمح المقام بتقصى تاريخها ... 
وكارادى فو وغيره يطلقون «المدرسية الأسلامية » ( -أناقناته عناوأ؛ةةامء8 
8 ) على تلك الحاولة الى تبغى التوفيق بين القرآن والفاسفة . ومع ذلك 


الفلسفة والدين 5 


فلا ينبغى أن يغرب عنالبال أنفلاسفة العرب نحوا ف تفسير العالم منحى قا 
بذاته مستقلا عن خضوعبم للقرآن » )١(‏ 

ونحن إذاتقصينا آراء فلاسفة الاسلام واحداً واحدا ىهذا الصدد , أعنى 
بصدد الفلسفة والدين ٠‏ لوجدنا مقالة ولفتشبه أن تكون صادقة منطبقة على 
الواقع فجموعها . فقدكانفلاسفة الأسلام مسابين مؤمنين مخلصين حقا لديم 
يعتقدون اعتقادا يقينيا و يقول المستشرق « تمان » إنالاسلام هوأ كل وحى 
إلى , فلن كانوا قد حاولوا التوفيق بين مذاهب الفلسفة الى يحبونم!. ويكرسون 
لها حياتهم » وبين عقائد الاسلام الذى يؤمنون به ويقدسونه . فلم يكن مرجع 
ذلك إلى أنهم نصبوا أنفسهم حاة للد نكا يقول ذلك المتشرق » بللك يدرأوا 
عن أنفسهم شبه الأشعرية وغير الاشعرية ماكانوا يرمونهم بالزندقة والمروق » 
لاشتغام بالفلسفة وعلوءالاوائل . وحسبنا. لكى نفهمهذا » أننورد بيتين من 
الشعر قبلا بومحك على الفيلسوف ابن رشد بالننى من بلاده واضطباد أنصاره : 

هذ القضاء باذ كل ملل ٠‏ مفاسفف ف ده مدق 
بالمنطق اشتغلوا فقيلحقيقة إن البلاء موكل بالمنطق 
:5 

لقدكان أولئك الفلاسفة برون للفلسفة مكانها وللدين مكانه . كل منهما: 

يؤدى وظيفته فالحياة منغير أن يكون بننهما مصادمة ولانزاع 
فالفليسوف يصلعنطريق العقل إلىإدراك الأمورالنظرية » وهو يلربطرف 

من الحقائق العملية . مبمته إذن نظرية : البخث ف العقائّد والنظر ف الحقائق العقلية . 

أما النى فهو يدرك فى سيبل الوس الحقائق العملية » وطرفا من الحقائق 
النظرية : وهويرى فحالة إشراق النظام الا كل الكون » فبحاول أن يهدىالناس 
إله . فوظيفته إذن عملية تشريعية أ كثرمنها نظرية . كانوا يرون أن مممة النى 


)١(‏ تاريخ القرون الوسطى لموريس ولف ٠‏ جزء أول صو 


1 


5 كوه 


هى تحقيق العدل فىهذا العام . ومبمة الفيلدو وف هىالتشبه باه کال ا 
وبهذا المعنى يقول القاراى فى رسالته « فا يتبغى أن يقدم قبل تع الفلسفة » : 
وأما الغاية الى يقصد إلا ىتعل الفلسفة فهىمعرفة الخالق تعالى وأنه واحد غير 
متحرك . وأنهالعلة الفاعلة 
وعداه.. . وأما الاعنال الى 
الاننات 
والفارانى لا رى بين الفلسفة والدين تعارضا ولا منافرة '. وإذا كان قد 
وجد ينما اختلاف» فليس 0 الظاهر . للآن الشريعة تخاطب امور ٠‏ 
وا مور لاقل له أن يدرك هن أسرارالآمور ونواطنها مايدركه الفلاسفة 
بالبراهين' الحقيقية . لذلك 00 لشرع ما استطاعوا تصوره وإدراكه. 
وحن ترى هذهالفكرة نضا عند الفإزاى و ولاتلبث أن تنمو وتترعرع مع 
امن عند خلفائه من الفلاسفة حتى تبلغ القمة فى الوضوح والضراحة لدى 
الفلسوف ابن رشد . 
ولننظر قولالفارای فرسالته ا لمسماة « المع بين رآ الممكيمين 5 
وارشطوء وه ماله كار فبها العالم 8 لا يناقض الد 
الا سلا : , والبرهانبات موكولة إلىذوىالاراء السديدة . a‏ 
إلى ذوى الالحامات الروحانية . وأعم هذه كلها الشرعنات . وألفاظها خارجة 
عنمقادر عقول الخاطبين ؛ لذلك لايؤاخذون ا لا يطيقون تصوزه. فأن من 


تصور فى أمر المبدع أنه جسم ۽ وأنه يفعل بحركة وزمان . ثم لايقدو بذهنه على 
الور ماهر لا به . ومبما توم أنه غير جسم وأنه يفعل بلا 
حركة وزمان : لا شيت ف ذهنه معن متصور البتة . . وإن أجبر على ذلك زاده غيآً 
وضلالا, وكان فيا تصوره و بخقدة معذورا مصیاء ثم يقدر هته أنه غبير 
جسم وأن فعله بالاحركة , غير أنه لايقدر عل تصور أنه لای مكان ۽ و إن أجبر 
على ذلك وكلف تصنؤره تبلد ‏ فانه ام . وكذلك 


الفلسفة والدننق ۷ 


لايقدر اجمبور على معرفة شىء يخدث لاعن شىءء ويفسد لا إلى شىء ٠‏ فلذلك 
ماقد خوطيوا بها قدر وا على تصوره وإدراكة وتفبمه 0 لايع 
منذلك فماهو فى موضعه إل الخطأً والوهى . بل كلذلك صواب مستقے . فطرق 
البراهين المقنعة الستقيمة العجيبة النفع منشأها عندأعحاب ان الذين عوضوا 
الا بذاع الوحى وال مامات » 

وترى الفاراى يعرض فى هذه الرسالة أيضا لآراء افلاطون وارسطو فى 
مسائلعدة: و يحاولأن بین أنه لاخلاففييابين آرائهما منجهة » ولابين آرائهما 
وبينالعقيدة الا سلامية من جهة أخرى . وأخيرا يتناول فيباثلاث مسائل عاك 
حولها التنازع بينأهل النظر العقلى وأصعاب النظر الشرعى و يشير إلى مواضع 
اله ومداخل الشكوك فما وھی : قدم العالم 0 و إثبات الصائع » والثواب 
والعقاب . ويحاول أن ينبت اتفاق أفلاطون وارسطو على أن العام محدث 
وليس بقدم, واتفاقهما على أنه لابد له من صانع . و ينن عنهما شيبة الاعتقاد 
بنق الثواب والعقاب , ويستدل على أن ارسطو كان برى أن الجزاء واجب فى 
الطبيعة برسالة كتا ارسطو نفسه إلى والدة. الاسكندر حين بلغها نيه 
وجزعت عليه. ٠‏ 

5 

أما ابن سينا فكلامه فى هذا المعنى أصرح وأجل . فبعد أن أثيت الحاجة 
إلى وجود نى تخاطب الناس لهدايتهم وإقامة العدل بيهم ويسن للناس فى أمور 
معاشهم سننا بأمى الله تعالى : ووحيه » قال فيكو الأصل فا سنه تعريفه 
إيام أن لما صانعا واحدا قادرا . وآنه عالم بالسر والعلانية , وأنه من حقه أن 
يطاع أمره » وأنه يحب أن يكون الام لمن له الخلق , وأنه قد أعد لمن أطاعه 
المعاد المسعد .. ولمن عصاه المعاد المشقى , حتى يتلقى المهور رمه المنزل على 
لنانه 8 الله والملائك بالسمع والطاعة . ولايبنى له أن يشغلهم بثىء من 
مرق انه تمال فرق ا . فأماأن N‏ 


۴۸ المعمرفة 
أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه فى مكان فلا ينقسم بالقول ۽ ولا هو 
6 العا و ا > ولا شىء من هذا الجنس - فقد عط عظ علهم الشخل 
وشوش فماابين أيديهم ادبن » وأوقعهم فا لايخلص عنه إلا TT‏ 
الذى رد ا وا لوال ل على 
وجبها إلا بکد . إا يمكن القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد 
والتئزيه » فلا يلبثون أ ند يكذبوا بمثل هذا الوجود ؛ أو بقعو | فى الشارع ع 
و ينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التى تصدم عن أعمالهم البدنية » وربا 
أوقعتتم فى آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب الحق . فكثرت فيم 
الشكوك والشبه وضعب الام على اللسان فى ضبطهم . فا كل متيسر له فى 
الحكة الالمية . ولا يصح حال أن يظهر أن عنده حقبقة يكتمما عن العامة . 
بل لايحب أن يرخص ف التعريض بثىء من الآشياء التى هى عندم عظيمة 
وجليلة ‏ ويلقى إلهم منه هذا القدر» أعنى أنه لانظير له ولا شيه ولاشريك . 
وكذلك يحب أن يقرر عندهم أم المعاد على وجه بتصورو ن كيفيته وتكن 
إليه نفوسهم و يضرب للسعادة والشقاوة أمثالا ما يفهمونه و يتصورونه ٠‏ 

أما الحق فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرا جملا : وهو أن ذلك ى 
لاعين رأته ولا أذن ممعته . .... ولابأس أرن يشتمل خطابه على رموز 
وإشارات ليستدعى المستعدين بالجبلة للنظر إلى البحث الحكى فى العبادات 
ومنفعتها فى الدنيا والآخرة ...» (1) 

وبعد هذا يمضى ابن سينا منيها إلى ماينبغى أن يسن النى للناس من 
فروض القبادات ووسائل القرنى إلى الله . ثم يقل : « فهذه الأحوال (أحوال 
العبادات والقرى) ينتفع با العامة فى رسوخ ذكر الله عز امعه ‏ فى أنفسهم 
يدوم لم التشيث بالسئن والشرائع بسبب ذلك وإن لم يمكن لحم مثل هذه 


م٠. النجاة لان سينا صفحة‎ )١( 
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المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقزاض قرن أو قرنين . و ينفعهم أيضااى 
المعاد منفعة عظيمة فما ينزه به أتفسهم على ماعرفته . وأما الخاصة فأ كثر منفعة 
هذه الاشياء إياثم فى المعاد . فقد قررنا حال المعاد الحقيقى ٠‏ وأثيتنا أن السعادة 
فى الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس , وتنزيه النفس تبعيدها عن الميئات البدنية 
المضادة للاسباب السعادة » 

فظاهر من كلام ابن سينا أنه يقسم الناس إزاء الدين فريقين : خاصة 
وعامة . فالخاصة مم أهل النظر فى العقائد والعبادات . أما العامة فينيغى ألا يلقى 
إلهم من ذلك إلا ما تقبله أفهامهم وتنسع له مداركهم خشية أن تضطرب 
آراؤم وتتزازل عقائدم 

فقصد الدين هداية الناس لبلوغ السعادة فى الدارين » ومقصد الفلسفة 
تأهيل الفيلسوف لدرك ‏ السعادة الحقيقية » . ولكن ماهى هذه السعادة الحقيقية 
التي ينشدها الفيلسوف وكيف السبيل إلى تحقيقها ؟ 

برى ابن سينا أنه للوصول إلى , السعادة الحقيقية» ينبغى أن يتوفر فى 
حق الفيلسوف ركنان : أحدهما نظرى والآخر عمل . أما الركن النظرى فهو 
كالالمعرفةكا رأينا لدى الفارانى ٠‏ ولك نكال المعرفة عند ابن سينا ععلمضروب : 
أحدها : تصور المبادىء المفارقة تصورا حقيقيا والتصديق بها تصديقا يقينيا . 
والثانى : معرفة العلل الغائية للا مور الواقعة فى الحركات الكلية دون الجرئية . 
الثالث : معرفة النظام الكلى والترتيب الذى عليه الكائنات من المبدأ الأول 


إلى أخس الموجودات . 
الرابع : تصور العناية الالحية وكيفيتما - ثم لايد أخيرا من توثيق العلاقة 
مع العام الآخر والشوق إليه . 


هذا هو الركن النظرى فى تحقيق السعادة 
أما الركن العمل كتنزيه النفس أى تبعيدها عن الهيثات البدنية المضادة 
٠‏ لاسباب السعادة . وهذا التنزيه يحصل بأخلاتيوملكات . والاخلاتي والملكات 
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تسب بأفعال 3 شأنها أن تصرف _النفس عن البدن والس ٠»‏ وتدم 
تذكيرها المعدن الذى لما , حتی تركو وتشتاق إلى كالما وتطلبه . فأذا كانت 
كثيرة الرجوع إلى ذاتما لم تنقعل ولم تتأثر من الأحوال البدنية . وإن دامت 
هذه الإأفعال من الأانسان استفاد ملك الالتفات إلى جهة الحق والاعراض 
عن الباطل , وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد مفارقة البدن . 

3 3 

ولنخط الآن إلى الغزالى ذلك ال جار الذى ن ف ال 
ونادى بوجوب زج ركل من يخوض فى علومها حجة أن بعض الذين مارسوها 
ركيوا شططا واتحرفوا عن جادة العقيدة الشرعية )١(‏ 

ولسنا نفهم كيف ساغ للغزالى أن يطعن على الفلسفة وبرمما بتشويش 
آراء العوام وهدم معتقداتهم الدينة . مع أن العامة م أبعد ااناس عن الاطلاع 
على آراء الفلاسفة والوقوف على دقائق مباحثهم . ومع أن الفلاسفة أنفسهم 
ماطمعوا بوما فى استرضاء الجاهير ولا النزول إلى مجادلة العوام والجهال 
ولكنيم توخوا منميدأ الام أنيخاطبواطبقة الخواص والعلماء , علىماأوضحنا 
بيانه فا سبق من القول : ّ 

وليت شعرئ أكان الغزالى منطقيا مع نفسه فى الجبر بهذه الصيحة ضد 
الفلاسفة ؟ مع أننا نر اه يقول فى مفتتح كتابه , إلجام العوام عن عام الكلام » 
مائصه : «أمابعد فقد ا - أرشدك الله عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند 
الرعاع والجهال من الحشوية الضلال , حيث اعتقدوا فى الله وصفاته ما يتعالى 
ويتقدس عنه من الصورة واليد والقدم والبزول والانتقال والجاوس على 
العرش والاستقرار وما يحرى حرام ...»ثم يقول بعدذلك « وحقيقة مذهب 
الساف ‏ وهو الحق عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الاحاديث هن 


(1) راجع المنقذ من الضلال للغزالى : ندل فام علوم الفلاسفة 
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عوام الخاق » يحب عليه فيه سبعة أمور : التقديس ثم النصديق ثم الاعتراف 
بالعجز ثم السكوت ثم الامساك ثم الكف ثم التسلم لأهل المعرفة .. » 

ألوس هذا هو عين مايقول به الفلاسفة » على مارأينا » من وجوب 
صرف العامة عن البحث فى حقائق أمور الدبن ووجوب عدم التصريح لهم با 
يعسر عليهم إدر اكه بل يترك ذلك إلى أهل المعرفة والعلماء؟ 

الحق أنه إذا كان هناك من هو أولى باللوم والمؤاخذة لتصريحه فى بعض 
كتبه يما لايحب التصري به الجمبور » فهو الغزالى تفده ومعه فريق من 
المتكلمين. 

e 

أما الفبلسوف الاندلسى ابن طفيل فا علينا إلا أن نقرأ قصته الفلسفية 
الزائعة التى سماها « حى بن يقظان » فنجد ذلك المغنى الذى أشرنا إلينه مثلا فبا 
أبلغ تمثيل . وخلاصة هذا الرأى عنده أن الحقيقة الجردة الخالضة لايحسسن أن 
يصرح ا العامة المكبلين فى أغلال الحواس . وأنه أجل النفاذ إلى تلك 
اللأذهان الجامدة والتأثير عل هذه الأرادات العاتية.. اقتضت الحكية أن تحاط 
الحقيقة بالرموز والاشارات . وذلك شأن الاديان المنزلة ٠‏ 

1# : 

أمااين رشد فقدكتب فى هنذا الموضوع وأسبب .كتب فيه رسالتيه 
« فصل المقال فعا بين الحكة والشريعة من الاتصال» وه الكشف عن مناهج 
الآدلة فى عقائد اللة» . وهو بين فى «فصل المقال» أن الحكمة تطابق الشرع 
ولاتخالفه . فأن الشرع قد أوجب النظر فى الموجودات واعتبارها . وما كان 
الاعتبارليس شيا أ كثر من استنباط الجهؤل من المعاوم واستخراجه منه . 
وهذا هو القياس العقلى ‏ فوجب أن نجعل نظرنا فى الوجود بالقياس العقلى . 
وإذاكان قد عرض لصناعة القياس العقلى سوء استعال من قبل بعض الناس 
يا عرض لغيرها من الصناءات , فليس معني هذا أن يصدف سائر الناس عنما 
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أوأن نپوا عن ممارستها . ولس يلزم کا يقول ابن رشد (من أنه إن غوى غاو 
بالنظر فما وزل زال , إما من قبل نقص فطرته ۽ أومن قبل سوء ترتيب نظره 
فيا » أو من قبل غلبة شهواته عليه , أو أنه لم يحد معلا يرشده إلى فهم مافيها » 
أو من قبل اجتماع هذه ال.سباب فيه أو أكثر من واحد منها ‏ أن تمنعها عن 
الذى هو أهل النظر فيا . فأن هذا انحو من الضرر الداخلى من قبلها ء هو شى 
لحقبا بالعرض لا بالذات . وليس يحب فا كان نافعا بطباعه وذاته أن يترك 
لمكان مضرة موجودة فيه بالعرض ) ١‏ 

إذن فااشرع يدعو إل النظر البرهانى . وليك نكيف السبيل إذا أدانا النظر 
ا 

هنا بقرر ابنرشد أنه إن أدى النظرالبرهانى إلى نحومنالمعرفة مو جود ما 
فلا يخاو ذلك الموجود أن ن يكون قد سكت عنه فى الشرع أوعرف به 

فأذا كا ن ما سكت عنه فلا تعارض هناك , وهو منزلة ماسكت عنه من 
الاأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى . 

و إن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما 
أدى اليه البرهان فيه أو مخالفا . فأ نكان موافقا فلا قول هناك . و إن كان خالفا 
طب هناك تأو يله ٠‏ والتأوديل معناه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة امجازية من غير أن بخل فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من 
تسمبة الثىء بشيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الا“شياء التى 
عودت فى تغر يف أصناف الكلام اليجازى 

وابن رشد يقطع قطعا بأن کل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الثرع 

فذلك الظاهر يقبل التأو بل على قانون التأو يل العربى e‏ 

ان لذن كرام ظاهرها , ولاأن تخر ج كلها من ظاهرها بالتأويل 
فللتأويل أحكام يحب مراعاتها . 

والشر بعة إذن قسمانٍ ; ظاهر وباطن . وسيب ذلك اختلاف فطر الناس 
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وتباان قرانحهم فالتصديق . والظاهر هو فرض امهور . أما ا مؤول فهو فرض 
العلماء ولا يصح أن يفصح بتاأو يله للجمهور : إذيحب ألايعلم بالباطن من ليس 
من آهل العلم به ولا يقدر على فهمه , کا روى البخارى عن على کرم الله وجهه 
أنه قال : '« حدثوا الناس بما يعرفون . أتريدونأن يكذب الله ورسوله » . ولهذا 
بنبغی ألا تثبت الناأويلات إلا فى كتب البراهين » لاما إذا كانت فىكتب 
البراهين ل يصل إليها إلا مر هو أهلالبرهان وم الخاصة والعلياء . وأما إذا 
ثبقت فى غي رٌكتب البرهان واستعمل فيا الطرق الشعرية والخطاية أو الجدلية 
نخطأ علي الشرع وعلى الفلسفة . ومن أجل هذا تعيب ابن رشد على الغزالي أنه 
صرح بالحكة كلها الجمهور وبآراء الحكاء على ماأداه له فهمه فى كتابه 
( مقاصب الفلاسفة ) . وكان الصواب أن يقر الشرع على ظاهره وألا يصرح 
للجمهور باجمع بينه و بين الحكمة . لآن التصريح بذلك هوتصريم بنتاجالحكمة 
لمم دون أن يكون عندم برهان عليها. وهذا غير جائز : لان المصرح إليه 
لايكون حينئذ لا مع العلماء ا جامعين بي نالشرع والعقل , ولا مع امهورالمتبعين 
لظاهر الشرع . واذن فالغزالى فنظر ابنرشد قدأخل فىكتبه بالشرع والحكمة 
جميعا : أخل بالشرع لافصاحه فما بالتأويل الذى لايحب الأفصاح به .وأخل 
بالحكية لانه أفصح بمعان يحب ألا يصرح بها إلا فى كتب البرهان . 

فأذا رأى قوم من المنتسبين إلى الشرع أو إلى المكمة أن الحكمة مخالفة 
الشريعة فليعلبوا أنها ليست تخالفبا . وليعرف كل واحد من الفريقين أنه ليقف 
على كنهها بالحقيقة : . . ثم يقول ابن رشد بعد هذا ه إن الرأى فى الشريعة الذى 
أعتقد عخالفته للحكة فبو رأى إما مبتدع فى الشر يعة ليس من أصاها . و إما هو 
رأى خطأ فوالمكة أعنى أنهتأو يل خطأعليها »كاعرض فمسألة عل الجزئيات 
وف غيرها من المسائل . والمتأمل لأصول الشريعة يحدها أشد مطابقة الحكة 
عا أول منها. مثال ذلك ماوقع فى مسألة القضاء والقدر فأن الشرع بوافق فيا 
العقل مع أنالتأولين قدخرجوا بها عنمقصد الشرع ٠‏ وقد وقعوا فحيرة حين 
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رأوا تعارضا فى الأدلة السمعية وتعارضا فالآدلة العقلية : 

بعض الآادلة تدل على أن اللآنسان محبورء و بعضها ع أنه مخير. لكن ابن 
رشد برى ف التوفيق بين هذا التعارض ف المعقول والمسموع - برى رايا يتفق 
معالشرع ولامخالف حك العقل » فعنده أن الظاهرمنمقصد الشرع ليس التفريق 
بين هذين الاعتقادين أعن الجبر والاختبار » و إتماقصده المع بينهما على التوسط 
وذلك أنالته خلقلنا قوى نقدر بها علا كتساب أفعالنا . لكنالاكتساب اتلك 
الأفعال لاتم إلابمواتاة الاسباب اى سخرها ته من حارج وزوالالعوائقعنا . 
فأرادتنا إذنمقيدة بالأمور التىمنخارج ومربوطة بهاء حيث أنالافعالالمنسوبة 
إلينا يتم فعلها 2 رادتنا وبموافقة الأفعال الى منخارج لماء وهىالمعبر عنها « بقدر 
الله » و لما كانت الاسباب اله لتى منخارج تجرى عل نظام محدود وترتيب مقدرء 
فوجب أن تكون أفعالنا تجرى عل نظام دود , أعنى آنا نوجد فى أوقات 
محدودة و مقدار محدود . وليس هناك ازتباط بين أفعالنا واللاسبا بال من 
خازج سب بل يننها و بين اللاسباب التى خلقها اله تعالى فى 0 أبداتنا . 
والنظام الحدود الذى فى الأسباب الداخئة والخارجة . هو « القضاء والقدرء ٠‏ 
وعلالته ببذهالآسباب وبمايازم عنبا هوالعلة وجود هذه الآ سباب ٠‏ لذلك كان 
اله هو العام بالغيب وحده . وكذلك استطاع ابن رشد أن يبي نكيف أن لنا 
اكتسابا فآفعالناء و كف أنجمبيع مكتساتنا بقضاء وقدر سايق :رداك فار 
ان رشد هو اجمع الذى قصده الشرع فى مسألة القضاء والقدر . وغل هذا التحو 
جرىالفيل.وف فعدة مسائل أخرى تمس الفلسفة والدين . 

ولان رشد نظرية فى التأو ل 0 
لايجؤذ. فى أنالمعانى الموجودة فالشرع صنفان : أولمما : أن يكون المعنى 
الذى صرح به هو بعينه الموجود بنفسه . وهذا الضنف لانقبل التأويل 
وتأويله خطأ من غيرشيك .الثاني : ألايكون المعنى المصريح به ا 
الموجود وإنما أخذيدله علي جهة القثيل . وهذا الصنف ع يأر بعة أقسام : 


لفُاسفَة والدين {o‏ 


() فأما أن يكون المعنى الذى صرح بمثاله لا يعم وجوده إلا بمقابيس 
بعيدة مركبة تتعلم فزمان طويل » وصنائع جة. وليس يمكن أن تقبلها إلا الفطر 
الفائقة . وكذلك لايعلم لماذا هومثال إلا بعلربعيد . وهذا القسم ناه خا 
بالراسخين فى العم ولا تجوز التصرح به لغير. الراسخين . 

' (5) أن يعلمكونه مثالا ولماذا هومثال ‏ الأآمران يعلبان جميعا بعلم 
قريب . وهذا تأو يله هوالمقصود والتصرح به واجب . 

(ع) أنيعل أندمثال لثىء بعلم قريب . و بعل لماذا هومثال بعلم بعيد مل 
قوله عليه السلام (الحجر السود ين اله فالأرض) ؛ فهذا لم بأت العثيل فيه 
من أجل بعده عن أفهام الججبور, وإنما أنى فيه القثيل لتحريك النفوس إليه ٠‏ 
والؤاجب فيه ألا يتأوله إلا الخواص والعلباء ..ويقالللذين شعروا أنه مثال» 
ول يكونوا من أهل العم لماذا هو مثال ؟ إما أنه من المتشابه الذى يعليه العلماء 
الراسخون . و إما أن ينقل القثيل فه لمم إلى ماهو أقرب منمعارفهم أنه مثال ٠‏ 

(4) أنيكون كونه مثالا معاومابعم بعيد إلا إنه إذاسم أنه مثال ظهر عن 
قريب لماذا هو مثال؟ وهذا القسم فيه نظر : افحتمل أن يقال إن الأول ترك 
التأو يل ففحق منْلايدركه أنهمثال إلابشيهه » وايدركون أنه إن 6ن مثالا فلماذا 
هومثال؟ و يحتمل أن يطاق لهم التأو يل لقوة الشبه الذىبين ذلك الثىء وذلك 
الممثل به . 

لكنابنرشد ری بأن القسمين الاخي رين مق أبيحالتأو يل فيهما تولدت منهما 
اعنقادات غر بة و بعيدة عن ظاهرالشريعة . وأنه لما كان قد تلط عل التأويل 
هذه الشريعة من ل يتميز لههذه المواضع ء ولا تميز له الصنف من الناس الذين 
يجوز التأو يل فى حقهم , اضطرب الاأمر فيا وحدث فم فرق متباينة يكفر 
بعضبم بعضا. . . ومن هنا اختلفوا فقال قوم أول الواجبات الان وقال 
آخرون بلأول الؤاجبات النظر » فلم يعرفوا أى الطرق الثلاثة (يعنى! لخطاية 
والجدلية والبرهانية ) هى المشتركة اللجميع والتى دعا الشرع. من أبواها:جميع 


EE. N a 
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لاس . وظنوا أنذلك طريق ق واحد فا خطا وا مقصد الشارع . معأنه إذا قوبل 
0 وجد فيه الطرق الثلاثة ه من حرفها بتائويل لا يكون ظاهرا 
بنفسه » أوأظهرمنها الجميع وذلك شىء غيرموجود , فقد أبطل حكتها » 
فأذا تقرر هذا وكنا نعتقد معشر المسلبين أن دينتا حق » وأنه يدعو إلى 
النظرا لمؤدى إلىالحق نایل قطعا أنالنظر البرهاق لا يؤدى إلى خالفة ماورد به 
الشرع . . لاأنالق لايضاد الحق بلنوائقه ويشهد له . 
والخلاصة أنابنرشد برىأن نالجكة هىصاحبة الشر بعة بل هما ج يمثلهما 
بعبارته الجذاية و أختان رضيعتان » . 
#9 
والواقع أن فلاسفة الا أسلام جميعا - وعلى رغم الغزالى - كانوا يشخرون 
شعورا عميقا حلالالفلسفة وشرف مكانها من العلوم . وكانوا من ناحية أخرى 
يقدرون حو التقدير ماللدن من نفع اجتماعى عظم الخطر » و شعرون شعورا 
قويا باأنه من أشد الاأمور لزوما للجمهور 
فلم يكونوا برون لذلك بين الدين والفلسفة خصومة ولانضالا . وإنما هما 
يمثلان مرحلتين منمراحل الفكر الاٴنسانی :كلاهما له مجاله الخاص , وكلاهما 
يؤدى فى الحياة مهمة ليس عنما غناء . مهمة الشرع عملية تتناول تبرير أحوال 
الناس على ماتنتظم به أسباب معاشهم ومصاڂ ا . ومهمة الفلسفة نظرية 
تتعرض للحت ف حقائق الا مور وأ سرار العقائد . ثم إن الشريعة تخاطب 
جمهورالناس وكافتهم فى حين أن الفلسفة بطبيعتها ا أن تقصد بدعوتها إلا 
إلىالخاصة الممتازين A‏ ل ( الفطر الفائقة ) على حد تعبير أبن رشد ٠‏ 
والدين يلقى حجابا على بعض الحقائق ‏ قتصبح.مقبولة سائغة لدىالعوام ى 
من أن يغفل تنبيه الخواص للفحص عن الخق المستور. . 
والفلسفة هىالتى تبتك بنور الفكرذلك الحجاب» ف الحقيقة ٠‏ 
وقديجعل الفيلسوف منمعرفة هذه الحقيقة عبادة لله وزلى . 


4 الفلسفة والددن 

وفرق بين مو قف الفلسفة من الدين عند فلاسفة الاأسلام » و بين موقفبا 
منه عند فلاسفة المسحية فى القرون‌الوسطى . 

م يكن للفلسفة فى عهود المسيحية الوسطى سلطان مستقل عن غيرها , ولم 
يكنئمة مبر رللاشتغال بها إلا باعتبار ماتستط ع أن تؤدى إلى الكنيسةمن خدمات » 
و بالقدرالنى كانت تصلح به أن تتخذ سلاحا للذب عن الدين . 

كان الدين حينتذ هوالغاية ولمتكن الفلسفة إزاءه إلا وسيلة . 

أمافلاسفة الاأسلام , فكانت نظرتهم إلى الفلسفة أسمى وأرفع : - 

كانوا برو ن لها مكانها الأول النى لا ينازع » وسلطانما المعتبر الذى 
لا تستمده إلا من جلال ذاتها . 

نعم إنها فى يقينهم لا تنا كر الدين ولا تبغضه » غير آنا مع هذا ليست له 
تابعة ولاخادمة 0 لتبدو ف الغالب تلك السيدة الآمرة 5 اوها الشعور 
بشرفها وتفوقها على أترابها . 

أليس ف التفريق الذى رأيناه بين طائفتى الخاصة والعامة ,ما يشعرنا هذه 
السيادة ؟ ألم ينص الفارانى نفسه على أن أول شرط فرئيس (المدينة الفاضلة ) 
أن عون يعد كر الس 2ك ؟ 

لعلنا إذا قلنا بعد هذا إن موقف الفلسفة منالدين فىنظرمم يشبه أن يكون 
موقف الاستقراطية المفكرة المستنيرة من الدموقراطة الشعبية المخمورة »لم 
نكن فى قولنا متجنين ولا مسر فين .9 


عثان أمين 


نشكر للا “ستاذ عنايته الفائقة التوتحات فهذا البحث ؛ و كنا نود لو وضح 

رأيه عن الغزالى توضحا أ كثر من هذا ۽ لنستطيع الك على ماقرره عنه » حكنا 
حصحا لا شائية فيه , فلعله يتفضل بتبيان ذلك وله الشكر مرة أخرى .؟ 

EEE 


فتاة هندوسية يحتفل بها لبلوغها درجة الآنوثة: وترىجالسة على 
عرش يشل الطاووس » وهو رمز الحكة عندم 


کرو بوجية 
ترى فى حالة تخدير أيام زفافها 


( إقرأ التفصيل عل الصفحة النالية ) 


قبيلة البوجى من القبائل الاسلامية النصف متحضرة ‏ تعيش فإحدى جزراهند 
الشرقة . ومن عاداتها “الموروثة .آنه عند زفاف العروس ؛ تزين أبن وة 2 
وتلبس أنفر الملابس المز ركشة ع ثم تخدر مخدر خاص » يفقدها بعض شعورها 
وذلك قبل ذهاءها إلى منزل زوجها يثلاثة أيام . وذلك لك لاقع غيناها على رجل 
غيره . والصّورة الى إلىأعلاالكلام » تمثل العروس بين العائلة ٠‏ وترى عل الصفحة 
السابقة . صورتها منفردة 


( صورة تمثل احتفال العائلة بالعروس:) 


قلعة بوادى حضرموت ينوب بلاد العرب » ترتفع مبائما إلى سبع طباق ميثية بالطوب 
وفى قرية الشبه بناطحات السحابالى يرى القارىء صورتها على الضفحة النالية 


ناطحات السحاب فى الشرق 


ا 
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تاطحات 


ا 


نظرات الحرر 


— 


أخلاقنا وأخلاقهم 


ليس من شك مظلقاء فى أن الاخلاق عاد الامم , والحجر الاسابى فى 
تكوينها , والدعامة القوية فى بنيانها 

بل هى العقيدة الى تربط أفراد الآمة بعضهم يعض ء والصلة الى تجمعهم 
إلىعقد واحد مثله مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا 

والمرء بطبعه شديد الحاجة إلى التخلق بالخلق الكريم والتعلق بأهدابهع 
وذلك لتتم له سعادته > وتتحقق له هو يته . وأقل الفوائد التى يحنيها الانسان 
من الخلق الكرجم ٠‏ احترام الجتمع له 

وليس شرط الاخلاق توفر العلم » بل شرط العلل توفر الاخلاق . وك من 
أمة نسية المتعلمين فا » أقلبكثير من فة المتعلبين عندنا:, ولكنها بك لأسف 
أرق أخلاقا منا بكثير 

تلك هى الحقيقة., نقررها ون كا 5 ولك ل إن ضف مرذو 
للطبيب فيحسن تشخيصه » من آنأ كتمه الدلة فأر وح ضمية كتمانها 

والتدليل على مة ماتقدم » أدعو القارى* ليدخل أى مجتمع من مجتمعاة: 
المصرية» شميحدئنا عمايحده ‏ ولنيجده إلا سوقا عامة ٠‏ اختلط فيه الحابل بالنابل 
أو (كرنفالا ) لايستطاع تمبيز لونه أو تعرفف أشخاصهء أو ( ماما بلا ماء. 
لايمكن لانسانما توضيح أصواته أوفهم أحاديثه ‏ وإذن فالفائدة الآدية بعيد 
التحقيق : وتييز النافع من الضار بعيد الحصول . ثم تتمشدق بعد هذا كله بألفاذ 
رنانة م وكلمات طنانة كالمدنية القديمة , والتار يخ الجيد » والدم الفرعوى ٠١.‏ 


أخلاقنا وأخلاتهم هه 

عا نحفظه عن ظبر قلب لنرصه رصا بمناسبة و بغير مناسبة 

ثم تعال معى لندخل مجتمعا لاحدى جاليات الأمم الصغيرة » بل لأصغر 
جالية فيا . لي سلما تارخنا القديم » وذلكالجدول المملوء بالالفاظ المعروفة ... 

فهل ترى إلا مجتمعا توفرت فيهكل مايحب أن تكون عليه الجتمعات من 
هدوء؛ و ن تتخالهما أحاديت اجتماعية مفيدة ؛ أومواضيع أدبيةطريفة » 
أوبحوث علبية جليلة » أوحافل سمر بربئة ‏ أو نكات راقية وفكاهات عالية على 
أقل اتقدير ؟ 

e 

وتعال معى نتامل الماربن ف الطرقات . هل ترى منا إلا كلا متصاب 
يخالسالنساء النظر . أوشابا يقتق أثرالفتيات يترسم خطاهن و ينشدهن علىطول 
الطريق من ألفاظ الاغراء ؛ وعبارات القحة ماتندى له جين الفضيلة خجلا ؟ . 
ومادرى الكهل أن تلك التىيخالسها النظر قد تکون ابنته » وماذا يدرى الشاب 
أن تلك الفتاة قد تكون أخته 

ثم تعال نتامل المارين هنهم . هل ترى إلا رجلا أو شابا يسرع الخطوات 
و ينبب الآرض نبا سعيا و راء قوت يحصله أومعهد يطلبه 6 

شل هذه الا خلاق العالية » تتقدم الامم» و يتألقنجمباحتى يشارف كبدالسهاء 

وآما تلك الأخلاق المنحطة فهى نذير الفشل ودليل الفناء . تلك أخلاق 
لاتجدها فالبلاد المتوحشة , ولا فالشعوب المتأخرة » فضلا عن شعب مثقف 
مستنير كشعبنا المصرى 1 

هنا . وهنا فقط » » يحلولى الترتم بكلمات المدنية القدية » والفرعونية 
العتيدة + والجد التالد ٠..‏ إلى آخر عبارات الجدول المعروف . لاستثير حخية 
أناء جلدتی وتفوسهم بها . . فلعل كلبتي لا تذهب هباء منثورا - 


فى الشعر المنثور 


بين ظائر وشاعر 
للاأستاذ فؤاد صروف 
رئيس تحرير المقتطاف 


هذا عنوان ارسالة كتا الاستاذ صروف ‏ أيام كان يطلب العلم ‏ إلى أحد 
أساتذته الشعراء ٠‏ نه تزواجه فى سن الخامسه والاربعين : وم سبق نشرهاء 

والرسالة تدل على شاعرية قوبه » ماكنا ‏ وال مق يقال نعبدها فى الاستاذ من 
قبل إذ المعروف عنه » أنه منصرف إلى العم بكلياته وجرئياته . 

وقد تكرم فأهدانا 5 ٠‏ ونحن تشكرله دته ٠‏ وند 
ولتكونصلةبة ووداد بينالمعرفة والمقتطف » الذى نتتهرهذه الفرصة . لنشيد بذكرهي؟ 


احرر 


ها معجبين بأدبه الرائع : 


نا 

باطائر الروض . حى عنى شاعرا سما منه الخيال وعذب الانشاد ٠‏ حه 
فأن بينكيا شہا ساميا جيلا ... 

كلا کا منشد.. فى إنشاده يتحاذى الطرب والألم: و يتقابل النور بالظلام 
وأى قيمة الحباة لوانفرد فما الطرب عن الآلم ؟ 

بل كيف ندرك الوجود لولا اختلاف دواقع الظل والنور. . 

ماأشجاك منشدا فى الروض سحرا 

وما أروعه والمعاتى تنقاد صاغرة بين أناملة 

3 

ألا جيش جيوشك يا أميرالروض من بلابل وشحارير » واجمع معداتك 

من ألحان وأنغام : وضم تحت لوائك جنود الطبيعة بأسرها م غصن مياس 


بين طائر وشاعر 0۷ 

وجدول سلسال » وزهر فواح العبير . 

ضم تحت لوائك يا ابن الطبيعة هذه الجنود وقفوا أمام الشاعر وقفة 
التخشع والاحترام » وحيوه تحية الا كرام والاجلال ؛ فهو مثلكم من الطبيعة 
منشأه: وإلييا مرجعه ؛ وبها حياته » ومنها مستمد سفره ووحبه . بل هو يسمو 
عليكم ما يساوره من توق عميق لتفهم معنى الحياة وإدراك غاية الوجود 

ياطائر الروض حيه ٠.‏ . 

حى عنى شناعرا سما منه الخال وعذب الانشاد 

حيه أن يينكا شہا ساميا جیلا 

فالحياة قصيدة أجاد نظ أياتها ٠‏ ويخطىء من يقول إن الظبور مقياس 
النجاح » والشبرة ميزان الاجادة 

إن منعظي الأعمال مايبقى مهملا فى زوايا النسيان ‏ تنسج عليه عنا کب 
اهمال نسيجا بواريه عن الابصار, وتسحب عليه الآيام والستون ذبول العفاء 

ولكن العظمة هناك بكل ما فها من جوهر وحقيقة ٠‏ هى هناك والابذية 


تعم ذلك وکن ٠.١‏ 
#2 


لقد نظر قصيدة الحاة أعمالا تخق حقيقتها عن عين الناظر إلى ظواهر 


اللأمورء المأخوذ بهرجتها و زخرفا ۴ 
نعم نظمها أعمالا تسبح فى سكون اليل بألف لسان ؛ وتنطق فى معرض 
الحوادث با بات ال جد والثناء : : 3 


وهاهو قد بلغ إلى بيت القصبد فى الحياة . 
أجل... أجل... ها هو قد بلغ إلى بيت القصيد فنظمه , بعد أن وقف 
أثاقة نه عر ھا 
بريد الأجادة فى النظم والابداع ىالتار ٠.‏ 
.بريد أن يتخير المعنى النييل واللفظ السري ٠.‏ 


۳ ا 


هاهو قد وفق .. . إلى ماريد 
ما أروع المعنى !!! 

ما أفخم المنى !!! 

إنه لبيت القصيد العظم 
هنثه بالقران 

هنئه ياطاثر. الر وض . 

إن یکا شہا ساميا جميلا 
کلا کا منشد 


فا أشجى ناتك فى الروض سحرا 
وما أروع المعانى والقوافى تنقاد صاغرة بين أنامله 


فؤاد صروف 


الب 


مختارة من شعر العقاد 


شقيقة الحب من أسلافه الأول 
لاتظلى الحب حقا أنت صائلة 
ما الحب ؟ ما الحب إلا أنه بدل 
تزهى به حين بزهى الخالدون ا 
داموا » فليا تقاضينا الدوام لا 
أنشترى الحب بالدنيا وما رحبت 
يانظرة منك عن قرب أبييع با 
صلي ولاتميلي خلا ولا رفا 


ومنية القلب منصفو ومن جذل 
به ولا تتكرى تسبيحة الغزل 
من الخاود ؟ فا أغلاه من بدل 
تالوه من أند اق ا ازل 
قالوا لنا حسبم بالحب من أمل 
ولا نمب ؟ هذا أبين الفشل 
حظ السماء- أطل وأهبطلوصل 
إت اللبالي لا تمي علي مهل 


يأقلب 
الشاعر المصرى نمو د أبوالوفا 


الیل هل تر لواجد 


باليِل أنت عليه شاهد ؟ 


أشكر الوسائد لللراقفد والمراقد للوسائد 


بينى وبين هواى أبعاد 
بس التقاليد الى 


هل ذل من أف الشكم ` 


عيسى أخوا ال كا 
من فك بين عرى القلوب 
ومن الذى ترك القوارح 
1 أأقول آدم 0 3 1 
رفقا بأفئدة 2 تحرق 
وار حتاه لعاشق 
فكوا عن الحر القيود 
یکی على الا راز 


هيبات ينجو منه واجد 


تزع القلوب عن المقاصد 
سوى الشكام والمقاود 
وكلا کا بات وشائد 
وشد من عةد العقائد 
لعبة ‏ يد الولائد 
أم كان آدم غير واحد 
ف المجامر للبعايد 
أضلاعه باتت سفافد 


وحسبه الزمن المعاند 


ما يلقون فى أسر الخرائد 


أصبحت من خوف القبود أخاف وسوسة القلائد 


آل 


ياقلب ويحك فاتئد 


منذاتناغی 3 دجىالليل اليم EY‏ 


أتظن أنك. بالهديل 
لغة البلابل أبن تذ 
فى لقلب لم يصع 
لما - سعت أززه 
ونظرته فعرفته 
ناد يته ماذا تی 


وا لل ل له 


ايوم , أن عداته 
تاش بين أضالى 
صياد غزلان الكثيب 
مازاك يلد للهوى 
الل اس[ فك 


فى الخلد من ري الفتوح 
ELE‏ رك حال 


والله فى ورد الموى 
ی غلك ازارات 


يكق الذى بك من مواجد 


تناش 
تجوز أقطار الفراقد 
هب بين هدهدة المداهد 
لمفى على ساع لقاعد 
أز الحديد على المبارد 
بين القنائص والطرائد 
اقاب مادا انت واج 
حال التوى حال را 
رثونه فا يكايد 
كالفرخ يخفق ف المصائد 
اليوؤم عبرة كل صائد 
حتى هوى تحت الجلامد 
فى الت أنك أنت حال 
ومن قضى عذر المجاهد 
فشمت مالم يلق رائد 


ما امتخت بوما سؤر وارد 


وإن شكت منك الموارد 
منود ابو الوفا 


اعرف 5 9 3 5 
بحث فلسفى صوق 


قل 
الاستاذ عبد الواحد حى 


/ كيرا ماتقال هذه الجلة - اعرف نفسك بنفسك - وكثيرا مايق القصد 
منها . وبين هذا القول» وذلكالغموض . يعترضنا سؤالان : أولما ماهوالمصدر 
الاصل للجم ؟ وثانهما ما مداولا الحقيقى وماثرمى إليه من أغراض ؟ 
قد يخيل لبعض القراء ‏ عند أول وهلة . أن السؤالين مفترفان . لارابطة 
ولاصلة تجمعهما . وعند تدقيق النظر » والبحث والقحيص » سيثبت لهؤلاء أن 
السؤالين مرتبطان ببعضهما كل الارتباط 
م 
إذا سألنا أغلب من درسوا الفلسفة اليونانية , عن الانسان الذى فاه بهذه 
الحكة . لماتردد فريقمنهم ف الاجابة بأ نالقائل سقراط . ينا يقول فريق ثان 
أفلاطون . و بقررفر بق ثالث ا 
من هذا التضارب ف الرأى » وذلك التبان فالقول . نستطيع امعان 
اجملقم تقرأ فى كتاب لأحدهم ‏ باعتباره مصدرها 
وقدييدو حکمنا هذاجائرا » ولكنه فىالمق حك صحيم » تثبت للقارى* ته 
عندما يعل أناثنين م نأولئك الفلاسفة ‏ همافيئاغورس , وسقراظ ‏ ل بخلفا شيئا 
مكتوبا أومنقوشا 
وأما ثالثهم أفلاطون , فأن أحمدا ‏ بالغا مابلغ من العلم بالفلسفة ‏ 
لايستطيع أن بميز على التحديد » ماقاله أفلاطون نفسه » أو ماقاله بلسان أستاذه 
سقراط الذى لم تعر فآ کار آرائه : إلابواسطة أفلاطون» وقديكر الالو 


a‏ المدرة 
استقى من مدرسة فيثاغورس بعض التعاليم الى بثها فى حاوراته ۾ ما استقى 
مر. ن سقراط نفسه 

من هذا رى . أن من الصعس جداء أن ددنسة يعض العبارات إلى أن 
الثلاثة . فاينسب لآافلاطون قدينسب لسقراط , بينايكون سابقا لوقت الاثنين 


معا . فيكون صدر من المدرسة الفيثاغوريه , إن لم يكن من فيثاغورس نفسه 


(صورة أفلاطون ٠‏ لمناسبة ذكر امه فى المقال) 

والحق . هو أن المصدر الحقيقى لمذه.اجملة , للاقدم تارا من أولئك 

الفلاسفة أنفسهم , بل لا كثر قدما من تار يخ الفاسفة نفسها ‏ وأ كثر من هذا 
وذاك: أنها أسمىمجالا من محال الفلسفة ذاته 

هذه العبارة . وجدت يحفورة على باب هيكل أبولون فى دلنى . واتخذها 


إعرف نفسك بتفساك 4 
سقراط ‏ كا اتخذها غيره قاعدة لتعاليهم , وإن اختلفت التعاليم » وتباينت 
المقاصد ‏ ومن‌الحتمل جدا أن فيثاغورس استعملها قبل سقراط نفسه 

والذى نفهمه من هذا .. هو أن أولئك الفلاسفة حاولوا أن يظهروا لناء 
بلأظبروا لنا بالفعل . أن تعالههم لم تسكن من تلقاء أنفسهم سب » بل كانت من 
مصدز أسمى » ومنزلة أرفع ‏ يتناسبان مع مصدر الوحى ومنزلة الالام 

لهذا نراهم مختلفين جد الاختلاف عن الفلاسفة الحديثين » الذين يحاولون 
جبد طاقهم أن يقولوا شيئا جديدا يدعون أنه من بات أفكارم الخاصة» وأن 
مايبدونه منآراء وقفعليهم .كان الحقيقة ملك لشخص معين ٠‏ 

والآن لماذاكان بود الفلاسفة القدماء » أن يربطوا تعالهيم بهذه العبارة » 
أو بعبارات تماثلها ؟ ولماذا كنا أننةول إنهذه العبارة أسمى منزلة من الفلسفة 
سا ؟ 

ا ا E‏ إنه منحصر فى المعنى 
الأصل المقصود من اشتقاق كلمة الفلسفة نفسها ‏ التى قبل إن أول من استعملبا 
فيثاغورس 

فكلمة ( فلوسوفيا ) تعنى تمساما حب ( سوفا ) أى ( الحكة ) والميل 
للحصول عايها 

' وقد استعملت لتدل دانما على كل تحضير الحصول على المكمة . وعلى 
الاخص حا , حيث تساعده على أن يصير (سوفوس ) أى ( حكها ) 

وما SAE SN‏ عل أنها غاية كذلك حت ا لش 
هو الحكة بذاتها 

وما أن الحكة » هى بذاتها المعرفة الحقيقية الباطنة . فاه حكن القرل 
بأن المعرفة الفلسفية , إن هى إلا المعرفة السطحية الخارجية » فليس لما من 
قيمة فى نفسها , أومن نفسها . وماهى إلا درجة أولية , فى الطريق المؤدية 
للمعرفة السامية الحقة , التى هى المكبمة 


35 اممرة 
معروف لمن درسوا الفلسقة ‏ أن معظم الفلاسفة القدماء ‏ كان لهم فى 
مدارسهم » نوعان من التعل : خارجى » وداخلى : أما الأول » فهوما كانمكتوبا 
وأما الثانى . فنصعب علينا معرفة طبيعته على التحقيق . وذلك لقصره على 
القليلين أولا » ولصبغته السرية ثانياء وهذه الصبغة , وتلك القلة "ددن عل 
وجودغرض أنعى ل تأده . عل أنا نعتقدٌ » أن 
هذا التعلم 3 » أقوى صلة ميا مباشرة بالحكمة ذاتها ٠‏ والذى ما كان عماده فى 
ل ا والاستدلال المنطقى كالفلفة الى تعتمد علمماء و مما سميت 
المعرفة العقلية 
ومسل من الفلاسقة القدماء, بأن المعرفة العقلية ‏ أى.الفلسفة - ليست 
ھی فة ت الملا الحقة , وبعبارة أخرى ليست هى الحكة ذاتبا 
لمكن ر نتعلم ال يأ تع المعرفة الخارجية بواسطة التلقين 
1 ؟ هذا مستحيل كل الاستخالة , وسترى سيب ذلك » والذى مكنا 
أن نقرره » هو أن التحضير الفلسق » ما كان ليك مطلقا . لآنه لامختص إلا 
بقوى #دودة » هى القوى العائلة : بينا يستمد التحضير لاحكمة من الكون 
الكلى 0 ا 
ذن فهناك تحضبر آخر للحكة > أسمى منزلة من التحضير الفلسق » 
2 إلى العقل .بل إل التفس والروح ؛ وها ما تستطيع قدميته 
ا الذىئعرف أنه من الصفات الى امتاز مها تلاميذ الفيثاغورية 
الممتاز ون » والذى ظل حى مدرسة أفلاطون » بل حتى وصل إلى الأفلاطونية 
الحديثة بمدرسة الاسكندرية الى ظهر ا ؛ بوضو ح تام کا ظبر 
جليا فى نفس الوقت عند أتباع الفيثاغور ية الحد رن 
مثل هذا التحضير الباطى , تستعمل الكليات عل أنها صور رهزية لاد 
الوسائل الى تساعد على تركيز التأمل الباطنى , و بهذا التأمل » ينقل الأانسان 
إلى بعض حالات نفسية وروحية يمكنه فما أن يسموفوق درجة المعرفة العةلية 


4 أعرف نفسك بنفسك 1 
الى وصل إلا سابقا . بها وأن هذه فوق مستوى العقل فأنها منطقيا فرق 
: مسنتوى الفلسفة . إذ يستحيل علينا أن نعطى للفلسفة غير المعى المعروف علها 
فهئ تستعمل دائما لتعيين ماربحثه العقل سب . ومن الغرابة أن الفلاسفة 
الحديثين ؛ بقيدون الفلسفة بهذا القيد » كاأنها كاملة ف نفسها وغاب عن 
أذفانهم . أن فوق فلسفتهم » ماهو أسعى بكثير 

وقدعرف‌هذا النوعمن التعلم الباطى ف الاقطار الشرقية ‏ قبلأن يعرف 
فالونان حيث کان معر وفاعند لا خیر ین ,باسم (ميستيربا) أى (المساتير) () 
وقد أدخل أولئك الفلاسفة - وخاصة فيئاغورس .تلك الميستيرريات فى 
تعالههم نما كانت بالنسبة إليهم نوعاجديدا ؛ ومع حديثاللا راء القديمة . فقدكان 
بوجد أنواع كثيرة من تلك الميستيريات لما مصادر مختلفة ٠‏ لكن الى ألهمها 
ذبثاغورس » وأفلاطون »کان لها صلة بطقوس معبد أبولون 

وقد احتفظت الميستير بات دائما بصبغة سربة , ولذلك صار اسمها مرادذا 
و الأصللتلك الكلمة , هو الصمت النام . فكل الاشيا الى تصل 
بالغييات غيرقابلة التفسير بواسطة الکمات» و بهذا لم يكن ها من طريق التعام 
غير طريقة الصمت . وجاء الفلاسفة الحديثور فلم يعرف أ كثرم تلك 
الطريقة فبرنوا خلف استعال الكلات الى ندعوها من طريقة التعلم الخارجى 

دعكا أن وك .أن هنذا التعلم الصامت » كانت طريقته الاشكال 
والرهوز ووسائل أخر ى ٠‏ يرأدمنها تبيثة الانسانلحالات باطنية, يمكندفها- 
دد خطوات متتابعة - أن يصل أخيا إل المغرفة الحقيقة » وهذا هو الغرض 
الأقانى العام من ( الميستيريات ) وما يشبانيها غرطا . 

(1) لم نمار على برجمة دقيقة تؤدى المقصو5 من كلة ( ميستيريا ) وقد راجا 
الأستاذ فريد بلك وجدى فى هذا » فعبر عنها بکلمة ( المسائيه ) وکنا نرى آنا قد 
تكون الغبييات أوالرموز أوالخفائة » فلمل أحد حضرات القراء يجد لها معنى أدق .© 

١ 1‏ احرر 


اه 


5 املمرة 


أما (الميستيرريات)التىتتصل بطقوس أبولون > أو بأ ولو ن نفسه: فانه ينب 
أن تشرح للقراء بأنه كان معروفا فى عرقهم » بأنه رب الشمس والنور . وال مى 
الروحى للثور. 
وفنون . 


هو المدأ المترق > الذى منه تنبعث كل المعارف من علوم 


( ابواوتف لمناسبة ذكر اسمه فى المقال ) 

وقد قبل إن الطقوس الدينية لمعبد أ.ولون » جاءت من الأقطار الا 

وقد ثبت هذا فى الكتب المقدسة كالفيدا ا والآفشتا الفارسى ٠‏ وقد 5: 

دلق معروفة بأنها المركز الروحى العام . وقد وجد فى هيكلها » حجر بس 
( أومفالوس ) يرمز إليه بأنه مركز العالم 


أعرف نقسك بنفسك ۷ 
يظهر أن تاريخ فيثاغورس ۽ بل وامم فيثاغورس تفسه ‏ له صلة وثيقة 
بالطقوس الدينية لأبولون . فقد كان يسمى ييئيوس . وقد قل إن بثو 
هو الاسم القديم لدلنى . وإن المرأة التىكانت تتلقى وحى الال فى الميكل 
كانت تسمى ييثيا . ومعی ( ٹا جوراس ) هو دليل (یشا) ودليل یا هو 
نفسه » وقبل أيضا أن البيثيا هى الىأعلنت أنسقراط أحكم الرجال . ومن هنا 
نستطيع أن نفترض أن لسقراط . إتصالا خاصا ,المركر الروحى فى دلق 
كفيئاغورس أيضًا . : 
أضف إلىذلك٤‏ أن كل العلوم .كانت تنسب إلىأبو لون » وبخاصة الهندسية 
والطب : وقد وان أبولون يمثل نفسه كأنه يمارس هذه العلوم عامة , والهندسة 
منها وجه أخص » وفمدرسة فيثاغورس ؤانت الهندسة ع وسائرفروعالرياضيات 3 
هىالجزءالعام ف التحضير للمعرفة العليا » وعند هذه المعرفة » لم تكن تلك العلوم 
اترك جانبا بل كانت تستعمل كرموز للحتيقة الروحية موقد كانت المندسة 
ادىأفلاطون تحضيرا ضروريا لكل فرع منفروع تعالمه ۾ حتى صح عنه قوله » 
اأذى حفره علىمدخل مدرسته : (لايدخله إلاعالم بالهندسة) , و يظبر معنى هذه 
الكامات جلا إذا قورنت بقول آخر لا فلاطون نفسه (ال5 له يصنع المندسة دائما) 
وهنا يحب أن نذكر أن المقصود بال له المبندسء هو أيولون 
وإذن فيجب ألاندهش إذا ما رأينا الفلاسفة القدماء استعملوا تلك ابجاة 
الحفورة علىمدخل هيكلدلق . بعدأن عرفنا صلة الاتصاليينهم > وبين طقوس 
بولون ورموزه ١‏ 
من كل ماتقدم يمكننا أن ندرك بسهولة ماء الغرض الحقبقى هذه المأ 
ومكننا أيضا أن ندرك أخطاء الفلاسفة الحديثين عنما وأساس خطأم هذا 
نائیء من أنهم أخذوا الجبلة , باعتبارها صادرة عن أحد الفلاسفة الذى كثيرا 
ماينسبون إليه فكر ةكفكر عم » مع أن الحقيقة هى أن الفكرة القديمة كيرا 
ماتتلف عن الفنكرة الحديثة كل الاختلاف , ولنا عط كثير منهم ذه ال2 


۸ الممرة 
معی سيكوليجى ( عل النفس ) مع أن ن عل النفس هو دراسة الظو اهر العقلية 
خت 4 دراسة الوصف الخارجى E N‏ ن الى 

وبرى بعض الحديثين » وخصوصا الذر ن ينسبوتها إلى سقراط » أنها 
وضعت لغرض خلتقى » هوالبحث عنقانون ا » لاستعاله ف الحياة العملية, 
وكل هذه التفسيرات الظاهرة , ولوأنها أحيانا لاتكون باطلة , فأنها على الاقل 
لاتكئى هاما ولاتحقق الصفة المقدسة التق كانت لمذهاجملة ىأو لامر » وهی 
الى لها معنى أعمق كثيرا منهذه التفسيرات الظاهرة ٠‏ 

فأتها أولا تفيّد أن ن التعليم الخارجى لامک ن أن ينتج معرفة حقيقية وهى 
ادو سد ها رمن إن امي عر نا 
إلا بالادراك الشخصى » وبدونه لا يكون للتعلم تنيجة فعالة » والتعلم الذى 
لابوقظ فيمن لقا مايناسبه لايمكن أن يعطى أى معرقة بالمرة » ولذلك قال 
أفلاطون إن كل مايتعلله الانسان هو فى قرارة نقسه » وأن تجاربه وما يخبط 
به من الخارج ماهى إلا أسباب تساعده ليصير عالما بمافى نفسهء وهذا التبقظ 
الهام يسمى ( أنامنيسيس ) أى التذكر ‏ فأذا كان هذا ححا لى معرفة ؛ 
فالأحرى أن يكون أصح بالنسبة للبعرفة الاسمى والاعمق , فأذا أراد شخص 
الحصول على تلك المعرفة ؛ فأن كل الوسائل الخارجية الحسية تصبح شيا فشي 
غير كافية , حتى أنها أخيرا تتكون عديمة الفائدة . ومع أنها ريما تساعد عا 
الاقتراب عدة درجات نحو المكية , فأنه لايمكن بواسطتها الحصول عل 
تماما , ومن الشائع فى المد أن (الجورو) الحقيقى أى ( الشيخ ) هو ذ 
نفس اللانسان , ولايفبغى البحث عنه فى العالم الخارجى ٠‏ أما المساعدة الخارج 
فريما تكون ضرورية ف البداءة ع وذلك لتجهيزه ليصير قادرا على أن يحد ذ 
ا r‏ 
مستوى المعرفة العقلية ۽ فأنه عتا يحتاج لتحقيق حالات تتعمق دائما فى باطز 
الكائن » وتتجه نوا مركوالمرموز [ 5 بأنهالقاب ع وعنده ینیقی انتقالإخساءر 


اعرف نقسك بنفسك 4د 

الانسان . حتى يصير قادرا على الحصول عل المعرفة الحقيقية . وهذه الماللات 
الى كانت تتحقق فى ( الغيبيات القديمة ) كانت درجات ف الا"تتقالمن العقل 
إلى القلب » وقدكان فى هيكل دل حجر يشعى ( الا" ومفالوس ) بمثل به مركو 
اللكائن الا“نسإنى » وف نفس الوقت مركر العام ء وذلك للصلة التى بين ( العالم 
اكب ) و( العام الأصغر) أى الا“نسان ٠‏ ولنا تجد أن كل ماف أحدما 
يتصل اتصالا ناما بما فى الآخر . قال ابن سبينا ۽ _ 

وتحسب أنك جرم صغير2 وفيك انطوى العالم الأ كبر 

ومايدعوا إلى التسلية حقاء هذا الاعتقادالنىسار قديمابأن (الاومفالوس) 
كان قد سقط من السماء . وإنك لتدرك شدة اعتقاد اليونان القدماء فى هذا 
الحجر إذا عابت أنه يقرب مر اعتقادنا فى الحجر الأسود الذى فى الكمة 
ال 

وهذا التشابه الذى بين العام الأ كبر » والعالم الأصغر ( الأانسان ) هو 
الذى يجمل من أحدهما صورة للا خر و هذا الاتصال بين العناصر التى يحتويبا 
كلاهيا . بين لنا أن الانسان يحب أن يعرف نفسه أولا » لک يمكنه أن 
يعرف کل ماحوله, لانه يمكنه أن جد کل شىء فى فة . ول ذا السبب 
تمد أن لبعض العلوم - وخاصة تلك إلى كانت جزءا من المعرفة القدمة والتى 
أصبحت غير معروفة تقريباعند الحديئين ب معنيين : فق الشهود الع تشير 
هذه العلوم إلى « العالم ال كبر فتعتبر حيحة من هذه الوجهة . کا بوجد لما فى 
تنس الوقت معنى أ كثر مقا , وهو مايشير إلى الانسان : وإلى الطريق الياطى 
الذى بواسطته يمكنه إدراك المعرفة الحقيقية فى نفسه . أى إدراك كائنه الخاص 
١‏ وقد قال أرسطو فى ذلك « الكائن هو كل هن يعرف ماهيته» وإذلك حب 
| وجد المعرفة الحقيقية ‏ لاظواهرها ولا شبحها ‏ تندج المعرفة والكون 
وبصیران شیئا واحدا: ‏ ا 

والشبح فسره أفلاطون » بأنه كل معرفة بالحس , حتى المعرفة العقلية ‏ 


e 0‏ ان 1م 2 


7 المعمرفة 
أن ولو أنها تكو نمندرجة أعلا , فأنمصدرها الاول؛ هوالحس . والمعرقة 
الحقيقية » هى فرق توي العقل » وإذا رى أن تحقيقها ء أوتحقيق فاهبة 
لكان نفسه , إشابه أو يطابق تكوب الما اذ كرتا سابقا ‏ ولذا فأنبعضرالعلوم 


تحت ظواهر هذا التكوين قد استعمات (الغيبيات ) القديمة على هذا المعى 
الثناثى »:6 وجد أيضا فى كل أنواع التعالم التى كانت ترى إلى نفس الغرض 
بين الام الشرقية . وفى الغرب يظبر أن مثل هذه التعالم وجدت ف زمن 
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زصورة سقراط . مناسبة ذكر اسمهى المقال) 
القرون الوسقلى ع ولوأنها فقدت الآن تماما , لدرجة أن غالبية الغريين ليس 
عنده أقل فكرة عن طبيعتها و 

ما سبق ترى أن المعرفة الحقيقية, ليس طريقها العقل بل طر يقماالنفمر 
والروح . ويمكن أن نضيف إلهماء الكائن الكلى > لانها ماهى إلا الآدراا' 
الكلى لهذا الكائن نى كل حالاته م وهذا هو نهاية وجل المعرفة » والحصوا 
عل اللمسكة السامية . وحقيقة كل ماص بالنفس » وما يختص بالروح أبن 
يظهر فقط الدرجات هذه الطريق إلى الجوهر الباطني؛ أي النفس الحةيقية 


اعرف نفسك بنفسك ۷۱ 


وهذا كن إدرا كدفقط عند مايصل الكائن إلى مركزه الخاص , متحدةك ل أجزاء 
فؤاده ومركزه فى نقطة واحدة . عندها تظهر له كل الاشياء تحتويها جميعها 
تلك النقطة » 5 كانت فى مبدأها الأول ؛ وهذا بمكنه أن يعرف كل الاشياء» 
کاآهی فى نفسه » ومن نفسه , كي يظهر الوجود الكلى الأوحد فى وحدةجوهر 
الفرد  »‏ 

ومن السبل أن نرى الفرق بين هذا , و بين عل النفس ف المعنى الحديث 
ل ا 
أول ف الطريق . وجب أن نلاحظ أن الى لاينبغى أن يقصر عل النفس» 
لان كلبة « النفس » مستعملة فى اللغة العربية با يظابقها فى اليو نانية « بسيخى 
لايظهر معناها إلافى الجلة الأصلية التى تبحا . فق مثل هذه الخالة لايمكن أن 
يسرى هذه الكامة المعنى الدارج ء بل لابد أن يكون لما معنى أ كثرسموا 
يحعلها مطابقة لكلمة « ذات » ويحعلها تطابق النفس الحقيقية . ولدينا مايثبت 
هذا المعنى فى الحديت الشريف ٠‏ الذى يطابق اة اليونانية ‏ هوه من عرف 
نفسه فقَد عرف رنه 0 

اع اك N‏ 
مركز كائنه عندئذ يعوف ره . فأذا عرف ربه ‏ عرف كل الآشياء الى منه 
تصدر وإليه ترجع . يعرف كل الاشياء فى الوحدة السامية للببدأ الالمى . الذى 
لاشىء خارج عنه عل الأطلاق وهذا معنی ماقاله سیدی ی الإن نعل 
من أن .لاثىء يخاو من اللا محدود ) 

عبد اراح بحي 


نايز ارين 
ف لاد 
مهيار الديلمي 
دناس خالل كاه رشهرة 


لل تاد امع داور 


المدرس بالمدرسة الخديوية الثانوية 


إن الموضوح الذى اول الاستاذ بحثه .من أجل المواضيع الى تحتاج إل توفر 
ف المادة الالية والادبية لاه ع وذلك انزلة مهار وأثره فىالادب العرى» والذى 
أن عله الاهر إلا قبره؛ جى جاءت دار الكتب فردت لذ يض حقه: عل الادب 
پنشر دبواله ٠‏ 

وها هو:الاستاذ حامد برد له كل حقه » ندراسته له دراسة تنصلية جا ٠ة‏ و'ق 

فنا كل التوفيق . ولاغرابة فى هذا . فالاستاذ حامد : من أولئك القللين جمدا . الذين 
نالوا من العم والادب أوفر اضيب » فهو قدتخرج فى كلية | كستر وجامعةلنذن » وحصل 
على عدة دبلومات عالبة فى التربية واللغات السامية والفارسية ٠‏ 

وما أن وزارة المعارف قررت فى مناهج هذا العام دراسة مبيار ؛ علىطلبة 
(البكالوريا) قسم أدنى ,ققد رأينا أن ننشر فى هذا ال جزء » قسما غظيا منهذا البحث » 
واعدين بنشر بقيته إن أمكن ‏ فى جزء نونيه , ليطلع حضرات الطلبة عليه قبل 
امتحانهم المقبل ٠‏ وفقنا الله وإباثم إلى النجاح >١‏ 

الحرر 


مهيار الديلى Vr‏ 


مدمه 


)١(‏ مختصر ناريخ الدولة البومية 

حوالى سنة .م أى السنة التى بويع فا القاهر بالله الخليفة العباسى التاسع 
عشر (۳۲۰ = ۴۲۲) ظهر أمر أسرة منأسرات الفرس . تلك هى أسرة بغريو يه 
الى قول عنبا صاحب كتاب الفخرى ( إنها دوخت الامم تأذلت العام 
واستولت على الخلافة ودارها (لاأول مرة فى تاريخ الخلافة) فعرلت الخلفاء 
وولهم ( وسمات أعين بعضهم ) واستوزرتة.الوز راء وصرفتهم » وانقادت 


SS 


( الاستاذ حامد عد القادر) 
لاحكامها أمور بلاد العجم وأمور العراق وأطاعهم رجالالدولة بالاتفاق ؛ هذا 
بعد الضيق والفقر والذل والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد فأن جدم أبا 
٠‏ شجاع بويه وأأباه وجده كانوا كآتحاد الرعيةالفقراء ببلادالديم (مقاطعة ف الجنوب 
الخرنى من بحر طبرستان أو بحر الخزر) وان بويه ( عد هذه الاسرة ) صبادا 


E 7‏ 
للسمك وقد كان معز الدولة بعد تملك اابلاد يعترف بنعمة الله تعالى و يقول 
كنت أحتطب الحظب على رأسى 

كان لبويه هذا ثلاثة أولاد , على , واد وحسن انتظموا فى سلك 
الجندية ومازالوا يشتغلون فى خدمة الملوك اا أ بين حتیتولی 
علا أكرم إمارة إقلم الكرج مزقبلمرداو يج الزيارى صاحب جرجان )2 
رق ) ثم جد فى توسيع إمارته جنوبا 0 وصلبا الى أصفهان ثم م استولى على 
أراجان ثم نوبندجان (نابند) على الخليج الفاربى : 

وأما تجسن فأنه طرد حامية العرب من از روم وأخذ يعوب البلاد حتى 
التهى باأخيه على وساعده على فتح الأقالبم الشرقية ثم اتصل بهما اخوم أحمد 
فاستولوا على شيراز سنة ممم فاضطر الراضى بالته الذى تولى الخلافة فى هذه 
السنة (الخليفة العشرون ٣٣۲‏ - :مم ) للاعتر اف بولاية هؤلاء الأاخوة 
وجعلهم من أمراء دولته 

وما زال مهم فى الصعود حتى سقطت بغداد فى يد حمر سنةع مم فى عبد 

الخليفة العباسى الثانى والعشرين عبد الله المستكى باه ( ٣٣۴‏ سم ) الذى لم 
تدم خلافته طويلا بعد خلافة المنقى بات (۳۲۹ 70م ) فأرغم المستكن على 
الخضوع لحم وتلقبهم بألقاب الشرف الثلاثة الشهورة فلقب أحمد معز 1 
وعلياعماد الدولة وحسنا رك نالدولة وقد اققسم مؤلاء وأحفادم الامبراطورية 
الأسلامية فى عهد المستكنى والمطيع (وسم - عجم) والطائع (مدعب )٣۸١‏ 
والقادر ( ۴۸۱ - ٤۲۲‏ ) والقائم بار الله ( ٠۷ ٤٣٣‏ ) الذى انقرضت 
دو لیم فى عهده 

ويعد هذا العصر الذى يبلغ نحوقرن وربع من عصور الحن الاسلامية الى 
ابذك ها الأنسان إلاويذكر معهاسفك الدماء والشغب والاضطراب وهوعحق 
عصرالعصيية الفارسية وعصر النفوذ العاوى 

غلب نيه الخلا من بي العباس علي أمثم ول بيق لهم من الحلاقة إلا امه 


مهيار الد.لى Vo‏ 
وقدكان بنوبو يه بشمخون بأنوفهم ويعتزونبأنفسهم و بفخرون بقديم حضارتهم 
واتتسابهم إلى القدماء من أكاسرة فارس . مقَاليدٍ الأمور فى أيدهم . وشؤون 
الخلافة فى حوزتهم يتحينون الفرص للا يقاع بالعرب وعصبتتهم ولا يتورعون 
عن معاقبة الخلفاء والحط م نكر امتهم تازة بالقتل وأخرى بالعرل وسمل الاعين 
على مرآی من العلو بين الذين كانوا بودون لو يتتقل ملك بى العباس إليهم فهم 
إذإك بكيدون للخلافةكيداً ويوقعون بالخلفاء سرا و يسعون بالدعاية إلى قلب 
الحكومة » والفرس وغيرمم من طوائف الشيعة من ورائهم. يناصرونهم كلما 
وجدوا لذلك سبيلا 

فلاغرو إذاكان الجو داتما ملندا باسحب القاتمة فى ذلك العصر » ولا 
يب إذا أخذ نجم العرب فى الافول وأصبح تفوذ الفرس فو قكلنفوذ وصار 
لنيروز والمبرجان والسوق متزلة العيدين ووصل التشيع لملىوآ له إلى حد لاعهد 
له منقبل فأقيمت المآتم ومثلث روايات التعازى ف الحرم م نكلسنة وقد كان 
عا لا بد مه أن ودی کل هذا إلى فتن وقلاتل وثورات ومطامع داخل 
الأمبراطورية وخارجا فأنت تسمع أن فريقا من غلاة الشيعة الأسماعيليين 
يسمون القرامطة سكان نواحى البحرين يعيثون فى الارض:فسادا ويوالون 
الأغارة على الكوفة وما جاورها من البلدان 

وتسمع أيضا أن جنود خلفاء الفاطميين وهم أيضا شيعة إسماعبليون 
يتقصون البلاد من أطرافها و يتقضون عل الشام منجنوبها فيفصاونها عن جم 
الدولة العباسية المعتل ی ترى أن المرداسيين أحاب حلب فى ( 41 - 805 ) 
والعقيليين ولاة الموصل ( ۸۹ع - هم ) والمردانيين الأكراد ولاة ديار بكر 
۳۸٩-۳۸۰ (‏ ) يقطعون أوصال الدولة و يقسمون ثمال الشام ينهم وبين 
الفاطمبين على مسمع من خليفة بغداد ورغم Î‏ 

و بنا كانت هذه الشر ور تنخرفعظام الدولة شالا وغربا إذكانت دولة , 
فنية تنشأ و يعاو شأنها وتو سس ملكا وتنشر رايتها فوقالربوع الشرقية وتستولي 


7 المعمرنة 

على اللأمبراطوية الأسلامية جزءاً جزءآ وقطعة بعد أخرى : تلك هى الدولة 
الغزنوية الىبدأت صغيرة فى بلاد أفغانستان ثمامتد سلطاتها اراسان وغليت 
الدولة السامانية على أمرها ثم قامت الدولة السلجوقة وعلا شأنها واستولت على 
العراق والشام فاتصلت تخومها بتخوم الدولة الفاطمية وجمعت الأمبراطور ية 
الاسلامية فى آسيا من ركن إلى ركن تحت راية واحدة وذلك حين استولى 
طغرل بك على بغداد سنة ۷٤۽‏ ونودی به سلطانا عِليها 

(۲) نشأة مهيار 

فى عهد الدولة البويهبية وف تلك اليثة الى وصفناها لك آثفا وف أوائل 
النصف الشانى من القرن. الرابع المجرى ولد شخص قدرله أن يكون شاعر 
الفرس ورافع لواءالعلوريين ويخلد آ ثار الشيعبين باللغة العربية ذلك هو مهيارابن 
مرزو يه الذى لقب فمابعد ب الحسن( أوأى الحسين ) وكانت ولادته ببغداد 


ف أَحْضان أسرة فارسية ديلمية متوسطة الال فأغرى والده عك البيئة بتنشعته 
تنشئة عرية لآن بغداد فى ذلك العصر كانت الاتزال مبد اللنة العرية ومركق 
الثقافة العرنية وموطن الخلافة الاسلامية وقلب الأمبراطور ية العياسية فلم يكن 
هناك بد لمنيريد النبوغ والشهرة أن يحذق العربية . 

والحق أن هذا العصر هو العصر الذهى لكتابة الرسائل بالعربية والتفتن 
فى إجادتها فقد ضمت .الدولة البويبية إلى أحضاها كثيرا من الكتاب الذين 
يعت ر كل مم يدا و رئيسا مثل ابن العميد والصاحب ابن عباد والخوار زمى 
وبديع الزمان الحمزاتى 

وريما شجعت سمعة هؤ لاء مهيار وشجعه ماكانوا يشغلونه من المناصب 
اراقية فأقبل على تعلم العربية يكل مالديه من عزم وحزم حتى أتقنها وأجاد علومبا 
الختلفة وأحاط بتاريخ العرب وقدقدرله أن نتصل بالشريف الرضى شاعر عصره 
فتحول مخرى جهوده عن‌الكتابة إلى الشعر فتخرج على الشريف فى اذإك الفن 
واقنسي قبسا من روحه وأخذ عنه أخلاقه وآدابه ومشاربه وأسلويه ولعلك 


مهيار الديلى VW‏ 
تاح من خلال شعر مهيار ماكان لاتصاله بالشر يف منآثار فى روعة أسلوبه 
وجلال معانه وعذوبة ألفاظه والعفة فى الغرل والنسيب والتلطف ف المجاء 
وعاو النفس وعدم الالحاف ف السؤال ولم يقف اتصال مهار بالشريف إلىهذا 
الحد بل كان من اتصال نفسيهما واتحاد روحبهما أن أسلم مار وأعتنق مذهب 
غلاة الشيعة علي دأستاذه وذلك سنة ۳۹٤‏ ه 

ومازال مهيار يذهب فالشعر كل مذهب حتى نبغ ف فونه عامة وفى المدج 
والرثاء والغزل والوصف والفخر خاصة. 

وأجل مداتحه مامدح به عليا وآله والآمراء والآدياء من أبناء عضره » 
وأشد مراثيه أثرا فى النفس مار به الاهام عليا وندب به أولاده وما ری به 
أستاذه الشر يف الرضى لما نوف سنة >٠٠‏ ه - وقلما تخلو قصيدة من مطولاته 
من الغزل والنسيب تارة عل مذهب المتقدمين وطورا على طريقة الحدثين - 

أما أوصافه فدقيقة تذل عل قوة ملاحظته وقدكان يصف كل مايقع تحت 
نظره من المناظر الخلاية. والاشياء التى قلما يلتفت الانسان إلهاكالشمع والقلم 
والدواة والعود - وكثيرا ماكان يفخر بنفسه و بانتسايه للفرس واعتناقه الدبن 
الاسلامى وولائه لعلو له 1 

م استمر مهيار يملا" الاأرض بقضائده الطوال ويب الملوك والاأمراء 
والاأدباء ويمدحهم وبر موتام و ينتسم بالاتعياد والمواسم حتى تون 
سنه £٨۸‏ ھ 

هذا هو تاريخ حياة مهار ذكرناه لك جملا ونود الآن أن نبدأ بتحليل 
شخصيته وبيان نواحىعقليته بثى. من التفصيل مستشهدين على مانقول بأشعاره 
مبينين لك مقدار تأثره بيه فى ذلك كلهققول:- ٠‏ 

(+) مذهب مهيار سیاسی 

کان مبيار شعو با متعصبا الفرس قبل كل شىء 

والشعوبيون ( أو الشعبيون ) طائفة من الا“دباء والمؤرخين يفضلون 


O o 1 EF FPO TES 


VA‏ الملمرفة 
الاأعاجم من الفرس والروم والمنود والمصريين الذين اعتنقوا الاأسلام على 
العرب ثم ثم يناضلون ويقيمون الحجج والبراهين عل أعدائهم ( أهل التسوية) 
وقدقامت المنازعات والمفاخرات بينهذين الفريقين بعدفتح العرب لبلاد فارس 
والروم ولكن الخصومة بلغت منتهاها فى ذلك العصر الذى نحن بصدده والذى 
ظهر فيه الشعوبيون لاسا المتعصبين منهم للفرس على العر 
ومن الشعويين أبوعبيدة البيروتى وحمزة الا صفهالى ومن أهل النسوية 
لجاحظ وان دريد وان قتيبة والزخشرى 
NEE‏ الشعوببين بشار بن برد لاه كان فارسى الاأصل ولكن 
تتصت مار ل بثاء جزسده بلغ مبلغا 1 یغهد فه من قبل و إ نما دعاه ذلك نشأته 
فى أسرة فارسية بجوسية وساعده على ذلك معيشته تحت حماية دولة فارسية النشأة 
والنزعة و إنك لترى أثر شعو بيه ظاهرا فى أشعاره خصوصا فى تلك القصائد 
التيونظمها قبل أن يسلم ولي سأدل عل 20 ليا : 
أتعلدين انت الاعاجم ؟ لاخيك فى ی مز E‏ 
قفو مهات قصائده ٠‏ السياسية وهى با كور 1 
أب إسبعسنين ولعل ذلك کان بعد اتصاله بالشر یف الزضى وشر به من حاض 
العلويين کا سترى . ومبار يدا هذه القصيدة بالفخر بنفسه والتشيع لوطنه 
والتنونه بشرفه الذی‌ناله من‌اتنسابه للفرس و يذكر أنه لا يبالى من يلومه فسييل 
ذلك وهذا حيث يقول بعد المطلع السابق : 
يجب يلقاه ٠‏ بوجه طلق نطق عن‌قلب حسود راغم 
وهو مع الجد على سييله ماضن مضاء المشرقالصارم 
عتثلا ما سنه آباؤه إن الشبول شبه الضراغم 
من أيكة منذ غرنستها فارس ما لان غمزا:فرعها لعاجم 
من عل الأآرض وكانت غيضة أبنة لا تتى لمادم 
٠‏ منفرس الباطل بالحق ومن أرغم للمظلوم أت الظالم 
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الا بنو ساسان أو جدودم طر يخوافهم وبالقوادم 
ا أبى. دما فكلهم يحل عن دموعى السواجم 


ك جذبت ذكرام من‌جلدی ‏ جذبالفريق منفوادالحام 
لاغرو والدتنا بمطابتإذا لم تحل بوما بعدم لطاعم 


بعدهذا قف هنيية واستمع مهيار يحمل حملة منكرة على العرب و يثتقل من 
التلبيح [لالتصرع ف تفضيل العجم عليهم ثم اصغ له يؤكد مدح الفرس و يعيد 
الكرة على العرب فبحط من منزلتهم معثىة من التقريع والتوبيخ يضعه فبيت 5 


واحد فذلك حيت يقول: 


باتاحل حدم أنفسهم 
شتان ران يفخر التاج 2 
5 قصرت سيوفهم عن‌جارم 
ودفعت حماتهم عن نوب 
وخولوا من نعمة واغتنموا 


هوا فللا 'ضغاثعين ا مالم 
وأرؤس تفخر بالعمائم 
خط الزمان قأئما. بقائم 
عظائم تكشف بالعظائم 
جل السماح عن يمين غارم 


مارقتم منبآس عمرو وسماححاتم 


ثم هو بعد يتاطف و يظررمهارة فنية فيسل النى من العرب ( 5 تسل الشعرة 
من العجين ) و يذكرما کان له من الأثرفىعداتهم وتقوم معوجهم ورفع شام 
وإعلاء كلهم حتىأصبحوا أمة مهبية ا جانب قوية السلطان وذإكخيث يقول: 


مناقب نفتق 


مابرحت مظلة ٠‏ دنا حتى أضاء كوكب فى هاشم 
بتر به وكتم مرس قله سرا وت فى ضاوع كام 
8 3 _ويمله بعدالوهاد فيذرىالعواصم 
وعاد دهل من مالك مساح » تدعون«هلمنمالكمقاوم» 
تخفق 0 اباتك منصورة ` إذاادرعم امهف جاحم(1) 


ولم يسمح تعصب مهيار للعجم ضد العرب أن يقف به عند هذا الحد بل ٠‏ 
)0( الجاحم : الحرب وشدة القتل 


1 الم رهه 
إنه ينقض على أعدائه مرة أخرى و يلومهم أشد اللوم على إيذاء ذلك النى 
الكريم الذى نشأ فيا باهم ويعنفهم م التعديف على تعذيبه وسلوك طرق 
النفاق والمشا كسة معه بقوله : 
عر فيكم فى أذى تفضخكم 2 أخباره ى سير الملا 
بين قتيل منک محارب يكفرا أو مناقق مسال 
2 قضى اماما من رية ٠‏ فل يکن من عذر؟ بال 
ثم هو و أن ينّبى من ذ کر خيانة العرب لنم و معاملتيم له 
بظهر تشيعه لعلى وآله ويأخذ عل العرب عدم انتصارم لمم وسكوتهم على 
مقتل الحسين بن عل اذى استحل قتله إمامهم الباغى . يريد بذلك يزيد بن معاو ية 
ولعله أراد بهذا التشيع التقرب لأاستاذه الشرريف الرضى وإرضاء الولاة وأحماب 
الرأى من الشيعة » وذلك بقوله : 
نقطتم عهده فى أهله وحلتم ع شين المراسم 
وقد شبددم مقتل ابن عمه خير مصل بعده وصائم 
وما استحل: باغيا. إمامم .يزيد بألطف(١)‏ منابنفاظم 
وها إلى اليوم اطا خاضبة من دمه ماسر القشاعم 
بعد هذا رجع إلى موضوع القصيدة الأسابى وهو مدح الفرس فيصفهم 
بالوفاء والثبات على العقيدة » أما ما يأخذه العرب على الفرس من أنهم فتحوا 
بلاد فارس وغلبوا العجم على أمرثم فبرد عليه مهيار بآنه كبوة من كبوات الدهر 
الى فليا تجو منا حن فن الواجب إذن التغاضى عنها يا بتخاضى عن زل 
السابق وهفوة الحازم ثم يتم قصيدته كا بدأها بتعنيف . من ايارم من الع 
على موالاة الفرس وانقطاعه لمم والافتخار بالانتساب إليهم بقوله: 
والفرس لما علقوا يدنه 1 إلى 2 فاعم 
فن إذا أجدرأن يلكا موقوفة على العم ادام 
)00 ألطف : الموضع الذى قل فيه الحسين 
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لا بد يرما أ تقال عثرة 
لو هبت الريح نا أبدا 
خذیاحسودی بين جنيك جوى 


من سابق أوهفوة من حازم 
0 .يتعوذ من ك الحائم 
يدى إلى قلبك ؛ بالضرائم 


واقنع فقد فتك غير خامل2 بالصقر أن نقرع سن نادم 
لاذلت منحوس الجزاء قلقا لوادع وسهرا لام 
ويعتبر مدح مهيار العلوبين وأنمتهم خطوة نحو اعتناق الأسلام ولا شك 
أنه قن أثر فى نفسية مهيار ملازمته الشريف وشدة اتصاله بالملوك والامراء من 
الفرس المتشيعين لعلى » وحباته فى عصر وجو كلهما تشيع > والظاهر أنه كلا 
تقدمت سنه ازداد تعلقه على وآله وأشرب قلبه حيهم فكان هذا مثابة تمهيد 
لاعتناقه الدين الاسلاى : 
وهانحن نورد عليك شيئا من قصيدة نظمها فى الحرم شهر التعازى من 
عام وروم أى قبل إسلامه بسنتين أعنى تلك القصيدة التى أولها : 
دلا عن ا وار جاب تعرض طيف آخر الليل طائف 5 
وهى تلك القصيدة العصماء التى ير بها الآمام على بن أبى طالب ودح 
ويذكر شغفه بمدح آل بیته 
فهذا هو يقول: 
يذكرف مثوى على كاتى 
ركبتالقوافى ردف شوق مطية 


معت بذاك الرزء صيحة هاتف 
تخب بحا" دمغى المترادف 


إلى غاية من مدحه أت بلغتها هزأت بأذيال الرباح العواصف 

وما أنا من تلك المفازة مدرك بنفسى ولو عرضتها للتالف 

ولكن تودىالشهد أصبع ذائق وتعلق ريح اليك راحة دائف 

بنفس من كانت مع الله نفسه ١‏ إذا قل يوم الحق من م يحازف 

إذا ماعزوا ديناً فآخر عابد وإن قسمواردينا فأول عا كف , 
لمستأخرين ٠‏ عنبما- ومزاحف ٠‏ 


ص يوم بدر -شاهدا وهوازن 


الل ا 


1 ار 
وخببر ذات الباب وهى 'ثقيلة ال مرامع لأيدىالخطوب الخفائف 
وف هذه القصيدة يقول اطا علا 
أسر- لن والاك حب موافق ٠‏ وأبدى لمن عاداك سب مخالف 
وأعزى بك الحساد إنك لم تكن على صم فيا رووه بعاكف 
وكنت حصان ال جیب من كلغاس كذاكحصان‌العرض من فر قاذف 
ثم يقول مشیرا إلى تعلقه بعلى و آله رغم کو نه من الفرس ورغم مايلاقيه 
من حساده من اللوم والتانيب : 
وما نسب مابين جنى تالد ‏ بغالب ود بين جنى. طارف 
وك حاسد لى ود لولم بعش ول أنابله فى ایج وأسايف 
تصرفت فى مد فتركته يعض عل الك فعض الصوارف )١(‏ 
هوام هو الدنيا وأعلم أنه ييضبومالحشر سود الصحائف 
وف هذا المعنى يقول من قصيدة أخرى مخاطبا الحسين بن على : 
كاأن ضريحك زهر الريع 2 هبت عليه سے الخريف 
أحكم ماسعى طائف2 وحنت مطوقة فى | متف 
وإن كنت من:فارس فالش ريف معتلق ذكره بالشريف 
(4) إسلامه واعتناقه مذهب غلاة الشبعة 
فى نة م بخخطا مهيار الخطوة الآخيرة نحو الأسلام فاعتنق ذلك الدين 
الخنيف ويقال إن داك م غل يد أستاذه الشريف الرضى » ولک يكون ثابت 
العقيدة محافظا على مبدثه وولائه لاستاذه جامعا بين تعصبة للفرس وتشيعه 
لعلى وآله » ل يحد بدا منأن يتخد مذهب أستاذه ومذهب الاوك والأمراءمن 
أبناء جنسه مذهبا له ذلك هو مذهب الشيعة العاويين المغالين فى تشيعهم الذبن 
يقولون بأحتقية على للخلافة وكون الخلفاء الثلاثة الأول أنى بكر وعمر وان 
غصبوه حقه فيه وغلبوه على أمره : 
)١(‏ الصوارف : الآنِاب 
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وإنما سرت هذه العقيدة إلى الفرس واننشرت فمابنهم لاسباب سياسية 
من جهة ولكونهم من جبة أخرى إرستقراطيين يعتقدو ن أن الخلاقة الاك 
من الامور الورائية دداثة [ هيه الى يرثها الابن عن أيه , فبم يقولون إن الخلاقة 
بطبيعة الخال اتتقلت إلى على بالوراثة لأر النی (ص) توق ول يعقب ولدا 
وکن على ابن عمه وزوج ابنته أقرب الناس إلبه لذلك كان أحق الناس بالخلافة 
والعرب لم يكونوا بر ون هذا الرأى لكونهم ديموقراطيين يقولون بأن 
الخلاقة لمن هو أقدر على القيام بها وبشؤوتها ولا ينلها إلا من وقع الاختيار 
عليه وبو بع مبايعة ححة 
هذه فى مس ألدمن المسائل السياسية التكبرىالى كار الازاع فهاوسالت فى 
سل حلها الدماء ونطقت فى الدفاع عا الالسنه وجرت الاقلام ف ترجيح 
أى على الآخر » وقد كان مهيار يحك نشأته ويلته عر ذهب مذهب 
ارستقراطين و إنك لتجد رأيه ظاهرا فشعره خاليامن الموازبة والمواراة فهو 
ينطاق بلسانين ولا يقابل الناس بوجبين فى هذه المألة 
وأنت ترىأنه لم يصل لهذا الرأى طفرة ولكنه قال به بعد أن نض أعقله 
خاض فى الموضوع خوضا عميقا ولا که لسانه مرارا عديدة وهو مع ذلك لم 
ت بغريب ولم يكن إلاجاريا على مذهب أهل عصره ومبدأ بى جنسه ومن 
بطتهم به رابطة الدين والجنسية والوطنية : وأول قصيدة نظمها بعد أن اعتنق 
ملام ھی الى كتب بها إىالكاف الاوحد ببشره وبمدحه جن قومهبسفه 
علبه ومعايبه أعنى بذلك القصيدة إلى أولحا + 
دواعى الحوى لك ألا يجيي . مجرنا تقى ماثجرنا ذنوا 
والی فما يقول مخاطبا الكافى الأوحد : 
وبلغ ٠‏ أخاحبتى» ع نأخيك ‏ عشیرته نائيا اوقر ي 
تدلت مرن نارم . رما | وخبك مواقدها الخلدطيا 
حبست انی مستبصرا ‏ بية يستبقورد الذنويا 


1 العرة 


نصحتكم لو وجدت المصيخ 
أفيعُوا فقد وعد الله فى 
وإلا هلوا أباهيم 
أمشل ‏ محمد المططفى 
بعدل مكان يكون القسم 
وثبت إذا الأصل خا نالفروع 
وصدق A‏ أعدائه 
أبان لنا الله نبج السبيل 
لن كنت منک فأن الهجين 


ضلالة مثلم أن بتوا 
فن قام والفخر قام المصيبا 
إذا الحم وليتموه لبیا 
وفصل مكان يكون الخطيبا 
وفضل إذا النقصعابالحسيبا 
إذا نافق الأولياء الكذوبا 
الغيوبا 
يخرج ف الفلتات النجبا 


0 


ببعثه وأرانا 


وإنك لتعثر فىدوان مهيار علكثير من القصائد التى بۇ ید فيهاتشيعه ويحه 
على الصّحابة حملات قاسية ويقم عليهم الحجة يعد الحجة من ذلك قصب 
الى أوهفا: , 
فالظباء الغادين أمس غزال ٠‏ قال عنه مالا يقول الخال 
وفيا يقول ( مشيرا ليوم السقيفة يوم أن تفاخر المهاجرون والآنم 
بعد وفاة الرسول (ص) وأخذكل فريق ببين أحقيته الخلاقة وذان على بن أ 
طالب غائبا» شغله عن الحضور تجهيز جثة النى للدفن) 
حملوها بوم السقيفة أوزا را تخف الجبال وهى ثقال 
ثم جاءوا بعدها يستيقاو ن وهات عثرة لاتقال 
وفيها يقول مشيرا إلىمقتل على وابنيه الحسن والحسين : 
يا لقوم إذ يقتاورن علا وهو للمحل فيم قتال 
ويسرون بفضه وهو لاتقبل إلا عه الاعمال 


ولسبطين تابعيه فسمو م عليهثرى البقيع يهال 
درسوا قبره لیخفی/عن الزو ازهييا تكيفخفىالحلال 


وشهيد بألطفت” أبكى النعدوات وکادت لتزول ال جال 
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ياغليلى له وقد حرم الما . عليهوهو الشرابالحلال 
وفىهذه القصيدة يشير إلى اعتناقه الأسلام وما ناله من الخير والنعمة بعد 


مف نفسى ياآل طه علي فة كسما جوى وخبال 

وقليل , لک ضلوعى تار مع الوجد أو دموعی تزال 

کان هذا کذا ووردیلک حسب ومالی ف الددن بعد اتصال 

وطروسی سود فكيف فى ال ن وک بياضها والصقال 

حم فك أسرى من الشر ك وف متكبى له أغلال 

5 تزملت بالمذلة حى قت ف ثوب عريم أختال 

بركات لک بحت من فؤادى ما أحل الضلال عر وخال 

ومن حملاته العنيفة التى بحملها على الخلفاء الثلاثة وعلى بنى أمية ما قال فى 
قصيدة من غرر قصائده مطلعها : 

سلا من سلا من بنا استدلا وكيف محا الآخر الأول 

(فارجع اليها إن شئت ) 

وقد ذهب مهيار في سب الصحابة وتعنيف الخلفاء الثلاثة مذهبا أنكره 
عليه المسلبون حتى أن أبا القاسم بن برهان قال له يامهيار اتتقلت باسلامك فى 
انارمن زاوية إلى زاوية قال : وكيف ذلك ؟ قال : لانك كنت مجوسيا فاسلبت 
نمرت تلد ال : 

وليس هناك طعن أشد إبلاما من قوله فىقصيدة : 

وقائل لى على كان وارثة بالنص منه فهل أعطوه ما منعؤا 

فقل ت كانت هنات لست أذكرها ‏ يحزى ما الله أقواما ما صنعوا 

أبلغ رجالا إذا سميتهم غرفوا ٠‏ لم وجوه من الشحناء تمتقع 

توافقو! وقناة الديرى. مائلة -خفينقامت تلاحوافبه واقترعوا 

أطاع أدلم فى الغدر. انهم وجاء الم يقفو ويتبع' 


4 المعيرفة 
ثم هو بقع المجج و والبراهين علٍضعف رأى الصحابة وبعدهم عن الحق فيقول : 
قفوا على نظر ف المق نفرضه2 والعقل يفصل واحجوج ينقطع 
بی حم بوہ بتعونک وتخرم أنكم سحب له تبع 
وكيف ضاقت عل الأهلينتربتة 2 وللاجانب من جنييه مضطجع 
ونم صيرتم. الاجماع حجكم والناسمااتفقواطوعاولااجتمعوا 
أ على بعيد من مشورته -مستكره فيه والعباس يمتنع 
وتدعيه قريش بالقرابة وال أنصار لارفع فيه ولاوضع 
فأى خلف کخلف كان ینک لولا تلفق أخبار وتصطنع 
فأنت ترى من هذا أن حجته قامة على الا<تية بالقرابة <سب ما يرى الفرس 
وف الآبيات الآتية يشير إلى يوم الغدير (غدير خم) وهو غدير بين مگ 
والمدينة قل أنالنى (ص) خظب الناس عنده وأمسك بد على وقال « من كنت 
مؤلاه فعلى «ولاه» هذا حيث يقول : 
واسأهم بوم خميعدماعقدوا ‏ لدالولاية لخانوا ول خلموا 
قول 0 ونات لحاتفل ‏ لا يتف السيفصة! تحتدطبع 
إنكارم باأمير ا مو منين لحا بعد اعترافهم عار به اذرعوا 
وتكثبم بكميلاعنوصيتهم 2 شرعلعمركثان بعد هشرعوا 
تركت مرا ولوطالبتهلدرت 2 معاطس راغت هكف جتدع 
ومن قصائده الحافلة الجامعة التى بذ كر فيا مناقب على وكرامته ويعده 
ما ثر اللو بين ومواقفهم الشريفة ويعيب على الصحابة خذلانهم لعلى ؛ وعلى بى 
أمية مقت ل الحسين و يفتخر بأسلامه وار تصاله بالعلو بين مطو لته التى أولما : 
إنكنتمن يلجالوادىفسل 2 ,بينالبيوت عن فؤادىمافعل 
وهى آصيدة طويله تربو على مائة بيت وعشرة ابات نظمها بعد أن أدر؟ 
الشيب إذ فسا يقول متحسرا علي أيام الشباب اقا على أيام المشسيب وواه 
بنفسه موقف الواعظ 


مهيار الديلى AVY‏ 


أبن ليالينا على اليف وهل _ يردعيشا بالجى قولك هل 
ماكن إلا<ليا روعهالصبح 2 وظلا كالشباب فانتقل 
ماجمعت قطرالشبابوالغنى يدامرئءولاالمشيبوالجذل 
ياليت ماسود أيام الصبا ٠‏ اعدىبياضا فالعذارين نزل 
ماخلت سوداء بباضی‌فصلت ‏ حتى ذوىأسود رأبىفتصل 
طارقة من الزمان أخذت أواخرالعيشبفرطأتالاول 
قد أنذرت مبيضة انحذرت 2 ونطق الشيب بنصح لو قبل 
ودل ما حط عليك من سی عمرك أن الحظ فعا قد رحل 
ك عبرة وأنت عن عظاتما ‏ ملتفت تتبع شيطان الامل 
مابين مناك وبين اختها ٠‏ إلا بين مناك والأجل 
فاعمل من اليومماتلقى غدا أولا فقل خيرا توفق للعمل 


وف هذه القصيدة يصفث آل البيت بقوله : 


الطيبورن أزرا تحت الدجى . الكائنون و زرا بوم الوج( 
والمنعمون والثرى مقطب مزجديه والعام غضبانأزل(١)‏ 
خير مصل ملكا وبشرا وحافيا داس الثرى ومنتعل 


م وأبوم شرا وأممم أكرم من تحزى السما. وتظدل 
ويشير إلى الحوادث التاريخيه التىحدثت أنام الخلفاء الثلاثه وماكان من 
الفين والحروب بعد ذلك بقوله : 

وفنهم تخرطا قد ادعوا أب النفاق كان فيهم و بطل 
فا بالهم عادوا وقد وليتهم فذكروا تلك الحزازات الأاول 
ضرورة ذاك کا عاهد مر ٠‏ عاهد منم أحمدا ثم نكل (؟) 
وصاحب الشورئ لماذا ترى عنك وقد ضايقه الموت عدل 
() أذك: شديد ضبق (۲) تکل : نکس وجين 


# 


١ a nal He - 


0 ارد 


والآموى ماله أخرع 
وردها يجا. ڪر و ية 
كذاك حى أنكروا مكانه 
2 قسمت بالسواء بيهم 
فشحذت تلك الظبا وحقرت 
EER E‏ ل 
وما الخيثان ان هند وابنه 
بمبدعين ف الذى جاءا به 


إن يحسدوك فلفرط يرم 


وخص قوما بالعطاء والتقل )١(‏ 
يضاع فا الدبن حفظا للدول 
وم عليك قدموه فقيبل 
فعظم الخطب عليهم وثقل 
تلك الر بى وأضرمت تا كالشعل 
متها :وعارا لهم يوم الل 
وإنطغى خطهم بعد وجل 
وإنما تقفيا تلك السيل 
فى المشكلات ولما فيك كل 


وفيا يذكر ولاءه لآل البيت وعكوفه على مدحبم رغم معارضة الناس 


واستتكارمم : 
عاديت فيك الناسلم أحفل مم 
تفرغوا يغترقون (۲) غيبة 
عدلت أن ترضى بأن يسخط من 
ولو يشق البحر ثم يلتقى 
فضلت آباى الاوك ب 


حتى رموى عن يد إلا الآقل 

می وفى مدحك عنهم لی شغل 

تقله الآرض علك فاعتدل 

فلقاه فوق فى هواك لم أبل 

مودة شاءت ودين مقتبل 

فضيلة السام أسلاف الملل 
( البحث بقية ) 


)١(‏ التفل : المبه () يكترفون : يأكلون 


10 إقرأ المعرفة ؛ تزدد علباً وثقافة ” 


e 3‏ 5 ع 
حر ره المراة ىق الاسلام 
(كتبت خصيصا مجلة المعرفة ) 
بقل الكاتبة الذائعة 
مدام دى تان بو 
رئيسة تحرير مجلة فينكس 
طلبنا إلرحضرة الكاتبة المعروفة هدام دى سانبوا رئيسة تحرير مجلة فيتكس الى 
تصدر بالفرنسية فى القاهرة . أن تتفضل بالتحدث إلينا عن رآمما فى المرأة الشرقية 
عامة » والمرأة المصرية خاصة ؛ وعما إذا كانت باعتبارها من درسوا الحياة الشرقية 
دراسة تامة ‏ ترى رأى القائلين بالسفور» أم رأى القائلين بالحجاب اي 
عن مسألة الزواج ؛ وما يتصل به من شون 
فأمبلنا حتى تحكتبه » وانتظرنا حتى بعثتٍ إلينا بالموضوع الذى يرى القراء 
تعریه بعد 
امحرر 
:5 1 
کر من الكلات المعسولة » تفعل فى النفوس فعل الخر . تظهر بالمظبر 
اميل , والصورة الخلابة للبثل العليا ‏ التى تبث فى أذهان الناس روح الغرور 
والتخيل والاوهام . وخصوصا فى أذهان الناشئة من الشبان والشواب . , 
فن أمثلة تلك الكلات : كات الجرية ء والمساواة , والتقدم » والمدنية 
وغيرها. . 
ا سنبحت عن تلك الكلمة الأول > وأعنى E‏ 
* 3 
الحرية . هى هذه الأمنية السامية , ولك الانشودة العذية وذلك اللحن 
اللميتعاد , أوهي المثل الاعلى للفرد الذي يأخذ الانسان بلفظه الساحر فدفعه » 


0 . حريةالمرأة فا لأسلام 
إلى الغرور بنفسه . والزج بها حتى تهوى به إلى الحضيض . والحق هو أن تلك 
الأمنية هى التى تحفر الحفرة العميقة , التى لاقيامة للا نسان منها » إلا حين 
I 1 EE‏ 
الساطع » فتجعله المفاجأة وجها لوجه أمام الاس الواقع . وكثيرا مايكون 
الواقع تما لايسر نفوسنا أو ترتضيه عقولنا . على أنه مهما يكن من شى. » فأنا 
رغمون على قبوله إرغاما 
من هذا . نستطيع إذن . أن نقول . إن الا“نسان ليس له نصيب 
من الحريه مطلةا. ويف يكون حرا فى حياته » وهو نفسه مقيد الحرية سواء 
فى مولده أوماته ؟ وكيف تتحقق له تلك الا منية العذية . وهو نفسهلا يعرف 
منها غير القشور 
وإذا أردنا البحث من الناحية الاجتماعية ‏ جد أن القيود التى قيدت - 
جرية ابجع لشنطربه 2 FC nN‏ 
أدق » ثرى أن تلك القيود » هى بذاتها , الارادة السامية » وااقوة الماسلطة على 
الوجود الكلى نقسه 
والحرية » إن هى إلاتيجة إحساس بالشخصية ‏ أو نتيجة شعور بالفردية 
تخلضت من بعض قيود دينية أو اجتهاعية 
ولقد انبعث فى الغرب » هذا النوع من الحرية » احيث ظهر فيه بأببى 
المظاهر الخلابة ء وأجمل الصور ال4داعة . وهذا ارتكب تحت ستاره م كثير 
من المظام الفردية المروعة . ووقم فى ظله كثير من الأاخطاء الاخلاقية المفجعة 
ولقد صاره_ ا التوع الذى يختنى تحت المظاهر الخلاية ای في جم 
الاسنانة اى | تدر يجا . وهذا هو مانشاهده فى هذا العصر نفسه 
وقد اندفع الغرب بذلك النوع اندفاعا جنونيا . وانساق بشره المحقق , 
انسياقا تاما , حتى أحى معروذا بذلك دون غيره 
وهذا الغرب نفسه هو الذي جلب إلى الشرق هذا العم الخداع زعم 


ن وا صاحبة المقال ) 
ام دی سان برا 
(اصورة مدام 


۹۲ الممرفة 

الرية) : الى يستز-بين ثناياه شر الاخطاء وأشد المصائب 

وَلقد ضل به كثيرون فى الشرق/ متناسين تقاليدة التى كانت سر عظمته 
وسبب روعته , وال ليشت كا يعتقد أو يدعى البعض ‏ سبب نومه .:. ذلك 
النوم الذى أراء فى الحق ليسن إلا نوما عاديا جنس البشرية التى تخضع بطبيغتها 
لحم القوانين الطبيعية , من ليل ونهار. وكا أن الظلام هو ليل الطبيعة » كلك 
لابد للبخلوقات من ليل تتمثله فى النوم 1 

ولو فرض أن ثمة فائدة تعود على الشرق من تلك اليقظة التى أرغمه عليها 
الغرب . فليس يستنتج من ذلك . وجوب اتباعه وتقليده وحا كاته. 

قد يسألى سائل فيقول : وكيف ذلك ؟ : 

نقول إن السبب . هو ماتولد عن تلك الانقلابات أوعن تلك العدوى 
السياسية , والاجتماعية , والفلسفية ‏ والفنية ‏ فى الشرق من عدم التوازن » 
الذىكان سببه غرابة تلك الافكار عنه 

ألويتشأعنها أن بعدالناس عن القرآن تدريجيا؟ والقرآن هوهدًا الكتاب 
الكريم السكامل . الذى ل يترك صغيرةولا كبيرةإلا أحصاها . سواء ذلك أحكام 
الفرد واجماعة . أوفى النفس , والروح , والجسد . أو فى علاقة الأنسان بريه 
وعلاقته بالناسن» وعلاقته بنفسه فى حياته الخاصة والعامة ...الج 72 

والمرأة تعتبر فكل زمان ومكان القطب السالب » الفير فعال . 
ويعتبر الرجل القطب الموجب الفعال , ولكن باتصالما بعضهما يبعض . ت 
كل مَنهما عمل الآخر . ولهذا تعتبر المرأة دائما . الحارس البقظ الأامين على 
التقاليد الى تنعكس منها التقاليد الضرورية » المعهود بها إلى الزجل فى" الحياة 
الخارجية : 

وقد تأثرت - نوعا ما المزأة المسلبة المتحضرة باتضالما:بالمرأة الغزية. . 
فأصبحت هى الاخرى تح بالحرية وتخبط أختها التركية على تاها من الحرم 
إلى صالات الرقص , وتعلم فتونه ‏ وتناول شراب (الكوكتيل) دل شراب الو رد 


حرية المرأة فى اللاسلام r‏ 

وى فرتم يظه رما غر يا جداء أن المرأة الفرنسية لاتذهب إلى أماكن 
اللهو اللكثيرة , مثل , الموتمارتر» و «الفولى برجير» بنما لايفوتها اقتناء أحدث 
املاس لآخر طراز ( الموده ) . قنستبدل فى وقت قصير ملاس غالية القيمة 
بأخرى تساو يها إن لمتكن أقل من الأول متانة وتحملا 

و إذا كثنا مسألة المرأة من ناحية الطراز ( الموده) يكون بحثنا سطحيا فى 
الواقع . وقد أصبح الطراز بتغيره المستمر ؛ وتبدله الكثير » واهتهام كل النساء 
طول حباتهن به = سواءكن صغيرات أوكبيرات › قبيحات أو جميلات - بل 
وعدم ازذراء الرجلله بسكوته عنه . أصبح هذا الطراز يعد الطابع المشين للزمن 
والرمز المزرى للعص » فيقال عصر الموده 

والحق أن التخير » والتبديل , والتخيلات هىالاعداء الحبيثة اللدودة 
إلثبات . والمبادى”» والتقاليد 

وإذاكارى اثر فى الانسان » هو ما يسمى بالحباة الداخليه » فلا 
بتكر أحد أن مظهر الانسان - الذى يرسعه لنفسه تبعالقوانين التقليد ‏ له تأثيره 
البين عليه . وطريقة اللاوضاع ليست بدون قيمة ى الحق إذ أن الانسان فنباية 
تقليده لحا لابد » وأن بشبه ماحاول الظهور به منها 

وتقليد المرأة الى مرن أمة معينة لملبس أختها من أمة أخرى » أمرله 
أهميته , حتى ولولم يضع الكتاب المقدس لتلك الامة أحكاما للبلبس . على 
أن هذه الحال . . ( عدم وضع الاحكام ) ليست ف القرآن ؛ الذى وضعها , 
وآحک وضعب تماما : 

يتضح من هذا . أن تمرد المرأة على ا لبنس - وقلا تكون متعللة تعليا 
كملا يول عل أنها تعاى ثورة فكر ية عبيقة . ولكن لا ننسى أيضا أن تلك 
الملابس التى تصل فى قصرها إلى حد فاضح > أ مؤلم جدا للبرأة المسلية » 
أكثر من رفعها للنقاب , وقد أوصى الرسول العربى بالحجاب . وما كان ذلك 
منه تفضيلا , أو مراعاة الطرا 5 الاير . ولكن أليس يعد خرافة » أن تيع 


4 الممرة 
المرأة المسلية عكس ما أوصى به الرسول بوضعها عل الفم قطعة رقيقة شفافة من 
(الموسلين) تكاد لاتخق شيئانما أمس به أن يستر؟ 

فن رسالته يعلمناا أن النساء يب عانهن اتباع الحقائق . والحقائق 
المقصودة من روح الاياتا! لقرآنة الخاصة ملاس النساء» لا تعنى إلا مايلائم 
الحشمة » و يتفق والبساطة : ما لابوقظ ف الرجال غرائزم الجنسية 

وطبيعيا كان النقاب يلبس فى أيام النى (ص) وقد كان المقصود منه حماية 
الوجه» ووقابة العينين من لفحات الشم س » وذرات الرمال المتناره . وقد کان 
5 هذا النقاب موضع عناية النى ( ص) الذى ماكان لير تضى أن يرى هذا اليوم 
الذى #خطرفيه الفتيات المسلبات ف الشوارع بقطعة رقبقةمن '(الموسلين) 5 
الى تضعنها على تُغورهن باسم النقاب ظا . بينها لاتخفى ثيابين القصيرة شيا 
قا نهن اجخيلة المغرية » وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى « وقل 
EE‏ من أبصارهن » ويحفظنذر وجبن , ولایبدن‌ز ينتهن , إلاماظهر 
متها ؛ ؛ وليضرين تخمرھن عل جیو بن » ولايبدين زیتهن إلالبعولمن أو آبائين 
أو آباء بعولتهن أو أبناتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بى إخوانمن أو بى 
أخواتمن أونسائمن أو ماملكت أعان بن أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال 
أوالطفل الذين لم يظهروا علىعورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مانخفين 
من زیتهن » ونوبوا إلى الله جميعا أسها المؤمنون لعل تفلحون » )١(‏ وقوله 
٠‏ ياأيها النى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيين 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و کان لله غفورا رحها (؟) ٠‏ 

ر 

قاد السفور بذات قيمة فى نفسها . أما الثىء الأاكثر أهمية 
فهو ر وح التعاليم » الج تى تأ بارتداء الملابس الحتشمة الى لا تثير فى الرجل 
ا 


(1) راجع سورة النور آبة ١‏ (۲) راجع سورة الأحزاب آبة ۹ه 


حرية المرأة فالأسلام 0 

تلك ف نظرى هى النقطة الجوهرية . وقد تكون لميئة المرأة التى تبدو بها 
ولنظراتها المثيرة , ومشنيتها الخليعه ‏ أ كثر أهمية فى عملا من عمل الملابس 
نفسها . وأراى مضطرة لان أصرح بأن المرأةالمسلية التحضرة تبدو الآن فهيئة 
مثيرة جندا 

ويظهر أن امرأة القريةلم تتأثر بهذا إلا قلبلا, وسوف لا تتأثر بالمرأة 
الغربية» ولكنها ستقلد سيدتها هاتم المدنية التى تتخذها كأ نموذج عال تحتذيه 

وقد افتتنت 'المرأة المسلية بمظهر الحرية الكاذب الذى لاختها الغربيه . 
وخصوصا منذ ال حر بالآخيرة .وم تحاولأن تكشف أوتدركما يستتر وراءهذه 
الحرية الجوفاء ع ولو حاولت المسلية ذلك لرأت آنا تملك قسطا أوفر بكثير ما 
تملك الغربية . فهى بفضل عناية النى » أصبحت مصونة » وبعيدة عن متاعب, 
الحياة » ومقاصد الرجل السىء . وكثير م الآيات القرآية, بنع هذا 
الاجحاف الواقع من الرجل على المرأة . ولنقارنالآن بين حقوق المرأة الغربية 
وحمو قالمرآة المسلية . ثم بعد ذلك نك حكا عادلا دون أن تخطىء القصد >١‏ 


ثرئيب حروف المحاء 
بحث على تار خی 
للا استاذ جسن عبد الجواد الخاى 


يقرأ المبتدى* حروفا يحفظها مرتبة عن ظهر قلب ترتنباً يلاحظ معه نخمة 
يناج إليها عه + لآ نالحروف قدكونت جماعات متشامة أحرف كل منبا, فأذا 
بدأ ينطق حرفا تلا حرف آخر أو أ كثر لايختلفعنه كثيرا ؛ فأنهوقال (صاد) 
قال بیدھا ( ضاد ) و إنقال ( باء ) أردفها ( بتاء ) ثم ( ثاء ) وهكذا حتى يقول 
(باء) وإذانحن ألقينانظرة على لوح طفلصغير مبتدى رأينامعامه قد قم له لحف 
الهجائية تقس يراعى معه هذا النظام » فيكتب له ف اللو الأول ١(‏ .ب .ات . 
ث ) وف اللوح الثانى (ج.ح.خ ) وق اللوح الثالت ( د ذر ز) وف الرابع 
(س.ش. ص . ض ) وهكذا حىيتهى إلي ( ی ) 

ولكن‌هذا التر تيب الذىتألفه اليو م لیکن هوبعينهالذىقام قدياً ۽ بل کان 
هناك ترتيب آخر لايزال قايا يحانب الترتيب المألوف هو (أيجد. هوز. 
حطى . كلمن . سعفص . قرشت . تخذ . مظن ) 

وهناك ترتيب ثالث راعى واضعوه حارج المروف وستکم عليهتفصيلا 
مع الترتيبين السابقين : _ 

الترتيب الأول : تر تيب أيجد هوذ... الح ؛ وعلينا قبل التكلم عن معنى 
هذه الالفاظ أننذ كر أنہاخلقت ( كاقال حفى بك ناصف ) فى عهد السريانبين 
والعبرانيين وغيرم من الام الساميه 

أمامعنى هذه الالفاظ فختلف افيه إلى حدكبير إذ قالجماعة ‏ من بينهم هاشم 
الكلبى ‏ إنها أسماء لاشخاص من العرب العار بة - محرفة قليلا. وم أو جاد . 
وهو از» وکلنون » وسعفص › وقريشات . عل أسمائهم وضعت اروف الحجائية 


تريب حروف الحجاء 4 
ا و ا ا ا 
ولكن لما كانت هناك حروف خارجة عن جموع الحروف الى تكون 
تك الاسماء» لم يهمل العلياء أمرها ‏ بل جمعوها جماعة خاصة وسموها الروادف 
وه ( الثاء والخاء والذال, والظاء. والشين » والغين 


EEE 
ولذلك نرام قد حوروا فى الاسماء قليلا حتى جاءت مشتملة على حروف‎ 
. سعقص‎ ١ االروادف الستة وإذلك أصبحت ( أيحد. هوز . حطى .کمن‎ 
قرشت . ثخذ . ضظغ) بدلا من (أبوجاد وهواز وكلمون وصعفص وقريشات)‎ 
وذكر بعضهم أنهذه الإاسماءكانتلماوك هلكوا فزمن شيعي علي هالسلام‎ 
ادل بعضهم على صعة روايتهم بقصيدة رثائية قالتها أخت أحدم وهو‎ 
(كلمون ) جاء فیا‎ 
(كلمون ) هد رکنی  ملک وسط الہ‎ 
سيد القوم أتاه الشحنف ثاو وسط ظله‎ 
جعلت ارا علهم وأرام كلمضمحلة‎ 
ا‎ 


4A‏ ارف 

وأنكر علبا العصر الحاضر أنهذه الأالفاظ أسماء لأشخاص ولذلك زر 
سنا .ا لكي حفى بك ناص مرل( الفا يقصدمنها إلاجع المروق 
فىكلمات سهلة الحفظ وليست أمماء أشخاص 5 قل 

OAS‏ ن الظاهر يؤيده فى رأيه خصوصا وأن منقال بالرأى الآ 

1 5 ز علية ولوكار‎ 0 ١ 
كلمون .. .. الح بدلا من قوط أيجد . .. . كلمن .... إ2‎ 

الترتيب الثاتى .- تحرى في واضعوه کا سلف قلا ارج المروة و 

ابتداء من الصدر إلى الشفتين . (راجع تاريخ الاأدب لحفنى بك ص وم 
وما بعدها ) 

وهذا أسا اس صالم لترتيب الحروف وضعه ثلاثة من .كيار العلا 
م الخليل ( فى كتاب العين ) وسيبويه وابن سيده (ف الحم ) وإن ن اختلف 
ترتيب كل من هؤلاء الثلاثة عر ن ترتيب زميليه إلا أن خلاصة ترتيباتهم هكذا. 

(اوى ER‏ 0 
س زظ ذث فب م و) 

الترتين الخدت + 
غ فة ق كل منه وى 

هوالترتيبٌ الذئ تألفه والذی اعتبره أحابالصحاح الامو والسان 

العرب وجاء به نصز ب نعاصم ويحى بن يعمرفىعهد عبد الملك بن مروان (يراجع 
اتتشناز: الخط-العريى صن 4 وأساس ماجاء فيه فى كتاب حياة اللغة العرية 
۰)٣۷‏ 

اد فنا ارين امنا الحروف المتشابمة معا فالباء بعدها ناء ثم ثاء 
والطاء بعدها ظاء وألعين بعدها غین وهكذا ڳاس بق بيناه فى صدر هذا البحث 

ولكنا إذا وفنا الب خر'جت ددن 
إذا اذام اوا ها ف هكام ؟ وهل ااك لمن أسامن 


٠ب‏ ت ث جح دذ رز س ش ص ض ط ظ ع 


ترثيب حروف المجاء 44 
عللوا الم بأسباب ما كانوا لييملوا فيها فضل الترتيب الأول 

السبب الول : بدىء بالالف نما أول أحرف أيحد 

السب الثانى : الحاء أخرت للا" تيان بها مع أحرف العلة لأانها تشهبا 

السبب الثالت : الراى وضعوها فى مكانم امع أحرف الصغير 

السبب الرايع : الكاف واللام والميم والنون أتت متعاقة لانها أحرف 
(كلمن ) الواردة ف الترتيب الاول ١‏ 

و إذا نحنقلنا لهم لماذا وضعتم جماعة الج والحاء والخاء قبل جماعة الدال 
والذال ؟ قالوا لان الجاعة الأولى ألما جيم والثانية أو ما دال والجم قبل الدال 
ف خرف اعد 0 1١‏ 

أما ترى أنهم احترزموا ن إل جحد اکر ب التزتييب الاول؟ 

وأرى فالنباية أن اتيب الحالى هووليد ظروف لايعابه أحدوأنهتريِيتٌ 
تار خی طبيعى ليس ليد زيد أوعمرو دخل ف أحكامه أو فضل فى وضعه وأختتم 
تلك الكلمة بملاحظة لحا أهميتها ر م 

هى أنه ورد ىكتاب الله الكرجم آية تجمع الحروف المجائة من أولها 
الى آخرها وهی و جمد ردول اله والذن معه أشداء عل الكفار رحاء ينيم 
ترام ركعا سجدا يبتغون فصلا من الله ورضوانا سام فى وجوههم من أثر 
ااسجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانخيل کزرع أخرج شظأه فآزره 
فاستغاظ فاستوى غلى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم اتكفار وعد الله الذدن 
آمنوا وعملوا الصالحاتمنهم مغفرة وأجراً عظما » 5 

. فأذا نحنقنشنا فىتلك الآية أخرجنا جميع الحروف المجائيةكاملة ولكاها 
غير مرتبة حسب أحدالترتيبات الثلاثة التىأوردناها . 8 

وإنا لانعرف السن فىذلك ولکنانستتج منبابلاغة عظيمة نشاهدها فكل 

آية منآيات القرآنالكريم فتبارك الله أ الجاكين > 


- حن عبد الجواد 


رحلة ابن بطوطه 
تلخيص وتعليق 
الااستاذ مد اسماعيل ابراهم 


المدرس بمدرسة الظاهر الأميرية ” 


ابن بطوطه مولده ونسبه : 
هو أبوعبدالته عمد بن عبدالله بن تمد بن ابراهم الملقب بشمس الدينابن 
بطوطه الرحالة الشهير» الذى طاف الأرض معتبرا وطوى الأ مصار مختبرا 
ولد بطنجة الواقعة على مياه بوغاز جبل طارق ببلاد المغرب سلة م٠۷‏ 
مجرية الموافقة سنة ١.4‏ مبلادية 
ويعتبر ابن بطوطه أحد من أنجبتهم بلاد المغرب من علماء وأدباء وقواد 
وهو معاصر لان خلدون صاحب القدم الراسخة ق علوم الاجتماع . ورجح 
شهرة ابن بطوطه إلى رحاته الطويلة الى جاس خلالما الاميراطورية العرد 
وسار الى أبعد حدودها شرقا فى بلاد الصين ..وقد دون أخبارهذه الرحلة فى 
كثايه المسمى « تحفة النظار فى غرائب الامصار ويجائب الأسفار» 
' أهمية كتاب تحفة النظار: 
لقدكان لكتابٌ ابن بطوطه الث البعيد والفضل ال كبر » فى كش ف الستار 
عن أخبار أقوام عاشو | بالدنيا القديمة , ولم تتيس لهم أسباب التقارب والتعارف 
. والكتاب مرجع نار یخی لنواح اجتماعيه فى مختلف اللاقطار التى زارها 
وس آةجلية لهذا العصرء كأأنه أفاد من الناحية الجغرافيةكثيرا . ومايدلعل أهمة 
الكتاب ونفاسته , أنه ترجم إلى اللغات الاجنبية لان واضعه ثقة يحدثك بأمانة 
عما عا ينه من حياة الناس وآدامهم وعلومهم وصناءاتهم والعادات المنفشية فيم 
بنشرلك الكتاب هذه العلومات الكثيرة الطلية فى أساوب روا وكات 


رحلة ان بطوطه 1 
ظريفة تدل عب لباقة ابن بطوطة وخفة روحه وهوف هذه الصورالتاريضخة الرائعة 
الى رتمبا عنوصف ال١‏ ن وأهلهاى يعطينا أوضح فكرة عن هذ الام الخالية 
الى كان ظلام القرون الوسطى سادلا أستاره الكثيفة عليها لصعوية المواصلات 
وندرة الرحالين » الذنن يزجون بأنفسبم فىمجاهل الارض ا حفوفة بالمهالك . و إن 
كانت هناك طائفة تقضى عليها أعماماأن تتنقلف أنحاء هذهالأاقطار الى تكلم عا 
أن بطوطة » فهم التجار الذين قاموا بقوافليم بقطعون الفياف ويمبطونقى 
الأمصار. ولكنبم كانوا لابهتمون بالتعر ف[ الحباة الفكريةأوالعلبة أوحالة * 
الطبقات الى لاتحتك بهم فى المعاملة . وذلك لآآن مبلهم وفرقتهم لايسمحان لحم 
بذاك . هذا قضلا عن أنهم لم يفكر واف كتابه شی“ يبقى على الأايام . بل كانوا 
بذیعون معاوماتهم بين عشيرتهم شفويا » وهؤلاء يبالغون فى تصويرها حی 
يخرجونها عن حقيقتها 

إذافأن كناب تحفة النظار فى جملته » بوضح للباحثين باج بيان , الثقافة العامة 
الشائعة بومئذ . تلك الثقافة التى كان سداهاوحجتها الدن وآدابه وأحكامه ورجاله 
فن مواقفك الكثيرة مع ابنبطوطه فى رحلته, تراهلايتحدث إليك بأفاضة 
وإسباب إلا عن العلياء والآولياء ومناقهم ومقاماتهم العالية وماجرى له معهم. 
م نكرامات , وماناله على أيديهم من بركات . ولا يحب فأن الددن فى هذا العصر 
كان ظاهر السلطان . وله من الحكام واخاصة أعوان أى اعوان 
نتم کان الدين ملء الأسماع والابصار والقاوب فلاغرو أن كن ابن 
بطرطة على دين ملوك.. فبو بلا سيرة رأحلته بذكر العباد والزهاد » الذين حظل 
بشرف المثول بين أيديهم أوفى أضرحتهم فىالقرى والامصارء وليس أدل على 
ان جوانحه كانت منطوية عل شعلة متقدة منالصلاح : منأنه وهو شرح الصبا 
دديعان الشباب ترك أهله وعشيرته نازحا بنفسه عن وطه وحيدا يقتحم 
الأخطار فزمن ل تسكن فيهغير الدواب والسير علالاقدام وسيلة للانتقال تاك 
الفساوز الواسعة المهلكة > الي اجتازهالاداه فريضةالحج . واستمع إليه إذ يقول؛ 


۲ المحمرفة 

« کان خرؤجى من طنجةمسقط رأسى: فى بوم اليس الثاتى منشبر الله 
رجب الفرد عام خمسة وعشربن وسبعائة » معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة 
أقبر الرسول عليه أفض ل الصلاةواللام ؛ منفردا عنرفيق آنس بصحبته , وركب 
کون فجملته , لباعث عل النفس شديد العز الم > وشوق إلى تلكالمعاهد الشريفة 
.امن فى تلك الحيازم 0 

فتخيل هذا الشاب الذىلم يتجاوز الثانية والعشرينمن عمره , كيف يخادا 
عياته الغاليه وتتملكه عاطفة الدين الشريفة لآداء فريضة الحج فى رحلة بي 
الشقة لم يترود لما إلا بأيمانه الصحيح , ثم يقضى خمسة وعشرينعاما يحول 
ف القفاروالأمصار وهو أينها ذهب يقابل بالترجاب ويشيع بال جلال والأيجاب 
ما يذل على سمو شخصيته وعلو همته . و إلى القراء ملخص وتعليق على رحلات 
هذا السائح الظريف » وماشاهد وعابن من يخائب الأسفار وغرائب الامصار 

من طنجه إلى الاسكندرية 

خرج ابن بطوطه منطنجة فى أيام الأمير سعيد بن أمير المؤمنين أبى بوسف 
أبنعبد الحق.. وترى فى سيا قالرحلة كثيرا من أسماء هؤلاء الحكام من عمال 
الموحدين . وقد لصق ابن بطوطة بهم الأالقاب الضخمة الفخمةمن ناصر الدين إلى 
حاعی حى الاسلام والىغير ذلك مالاحصرله , ما سنضرب عنهدصفحا ولكانا 
أمام هذه الألقابٍ الدينية الكبيرة نشير هنا إلى ما كان لساطة الحكام والولاة 
الحلية من أَنْرظِاهرَ وييئتهم ‏ لآن نظام الحسكومة فى هذه البلاد الاسلامية كان 
على بمط الحكم العرنى الذى تتمثل فيه السلطتان الدينية والزمنية إذلم تكن هناك 
حكومات تاها الحاضر ملكية وجمهورية واستبدادية وما ليع ذلك من نم 
وتقاسيم إدارية اخ 

.... ووصل إلى تلسار فالجزائر حيث يقص عليك أو لظم رآ من 
عمال الموحدين وهو اغتصابه مالا ۽ كان أوصى به أحد التجار الذين مانوامعه فى 
الطزيق لرجل من القافلة بوصله لاهله ۽ ولعلي حداثة ابن بطوطة وقتثذ وطهارة 


رحلة ابن بطوطه 3 
له هی التى جعلته يستعظم هذا الجرم الذى كان و لايزال من د يي 
كل مکان وزمان 

وقد أصيب .ابن بطوطة فى الطريق مى ع فأشازعلية رفاقه أن i‏ 
بلدة إيجايه) جتى ببرأ» ولكنه أنى مستعذبا أن يموت فى سبي طاعة الله لاداء 
فريضة الحج » وظل مسافرا حتى وصل الى قسنطينه فتلقاهم حا المديئة بالبشر 
رط أن يخلع ملابسه لتغسل لاما كانت قد اتسخت وکن بعضبا خلقا 
فردت إليه ملايسه نظيفة ومعها أخرى جديدة : وصر له فى أحد أطرافها دينار 

من الذهب » فتقبلهذا الفضل مغتيطا وهو يتقد أنهذا فن نعم التهعليه » وسار 
إلى مدينة بونه وأقام بها أياما , وبعد ذلك انقطع أحكثر من كانمعه خوفامن 
الطريق » إلا أنه تجرد للسفر معفئة قليلة وأجهد نفسه فالمسير حتى أصابته هى 
شديدة الوطأه هزل بسيبها إلى درجة أنه كان شد نفسه بعامته فوق السرج 
ثلايقع , حتى وص لإىتونس » وهناك أقبلبعض الناس ع من كانوامعه بالسؤال 
والسلام والايناس :وهولايسل عليه حدلاتمم لا بعرفونه فذرفت عيناه وحشة 
وألماء وف هذا دليل على إنسانيتهورقة قله 

ولم يصف لنا ابن بطوطة هذه المدينة العظيمة إلا بوجود علساء, أجلاء 
تمع بعضهم بالا هالى عقب صلاة المع ةيجامع اليتون ةالعظم للو عظ وال أرشاد 
والاقاء و لما كان العيد قد أظله هناك فهو حدثك عن صوزة تار يخية..بديعة 
تلك هی احتفاء الحكام بالاعياد وخروجهم ‏ زا کین مطاناهم وحوطم الاأهل 
وخراص المملكد ومشاة على أقدامهم فى ترتيب يحيبٍ , فأبنهذا المظه رالآن؟ 
لند قضت سنة التطور أن تندثر هذه الصدور البديعة الرائعة وتحل لها تقاليد ٠‏ 
أخرى هى الاحتفاء بالا" عناد على صورة أخرى مناللهو والمرج أونسيانها لأن 
اعباه الحياة وتكاليفها جعلت كثيرا مر الناس لايقيمون للا عياد ونا 
خرج بعد ذلك لد وكان قد تعين 
ا مها تلاسو ,برا اياي ليبا م قاين 


14 الممرفة 
حيث عقد فما على بنت أحد التونسبين » ولم يشر إلى بلدة صفاقس هذهبكلءة 
من عنده » بل تركنايين قو لين متناقضين لشاعرين أحدهما يمد صفاقس قائلا : 
سقيا لارض ضفاقس2 ذات المصانع والمصلى 
مى القصير إلى الخليج فقصرها السامى المعل 
بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسبلا 
كاسى] م مس لد 
صب يريد زيارة. فأذا رأى الرقاءولى 
بينا الآخر يذم قائلا: 
صفاقس لاصفا عيش لسا كنبا ولاسقى أرضها غيث إذا انسكيا 
ناهيك من بلدة من حل ساحتها عادى با العاديين :الروم والعريا 
ک ضل ف البر مساوبا بضاعته و باتفالبحريشكوالاسروالعطبا 
وقول الشاعرين يعبر عن نفسية كل إنسان فعا بلاق من وكا 
فى أى مكان ينزح اليه وما يصادفه فيه من تجاح أوفشل وتوفيق أوسوء حظ 
ولهذا قبل : 
وکل مكان ينبت العرطيب 
ثم وصل إإلى قابس ومنها إلى طرا بلس حيث وقعت مشاجرة ينه وبين 
صېره» قفارق ابنتهمنأجله ؛ وهذامنظ الده رأ تؤخذ الزوجة بحر ير ةالأقارب 
ومع مضى القرون الحكثيرة لازلنا زى ونسمع هذه المشاكل التى ل بفد 
أى علاج فى تلطيف حرمتها مع كثرة ماكتب ومااقترح لتهذيب الاخلاق 
وتثقيف العقول 
ثم تزوج بعد ذلك بنتا لبعض طلبة العم . هكذا قرأت فلا تدهش لان 
عهدنا بطلاب الازهر ليس بغي , حي ت كان بعضهم يناهز الار بعين أوالخنسين 
لاصقا بالازهر فى حياة خشنة عسرة , ولابخرج الواحد منه ليج نمار ماحصل 
من عل إلاعند مايقارب الشيخوخة . ثم وصل بعدذاك إل الأآسكندرية (يتع) 


فى الدب الغرنى 


االو 


للكاتب الآمريكى واشنجتون ارفنج 
تعریب 
الاأستاذ حسن شريف الرشيدى 
المدرس مدرسة الظاهر الأميرية 


كنت دبا ألا حظ شجاعة النساء التى يقابإن مها تقلباٹ الدهر وضرباته . 
و يظهر أن تلك المصائب التى تثبط عزة الرجل : وتجعله فى حالة يأس شديد 
تبعك فا هذه النفوس اللساسة كرا من الفجاعة وال ٠.‏ ولا قىء يوئر عل 
الانسان أكثر مر أن يرى هذه المرأة ‏ الت كانت فيا مضى مثال الضعف 
والانكال على زوجها والتى كانت تتأثر بأقل خشونة زمن تلائلىء نحم زوجها 
فى الحياة ‏ نراها قد معت قواها العقلية فأصبحت هى الممين له عند أفول يجمه 
متحملة شبات يدعو إلى الايجاب أقسى ضرنات القدر . 

:وكا تحمل ساق الكرم أوراقها الخضراء , وتعلو حتى تصل بها إلى تور 
الشمس , فأذاماهبت العاصفه وأرادت أ نتعصف يتل كالساق , نرى تلكالاوراق 
تحنو عليها أوتلتف حوها تمنع عن فر وعها تأثير العاصفه . كذ لك اختارت العنايةة 
ال ليد المرأة اش أنشودة الرجل فىساعات مرجه لتكون عزاءه ومساعده ٠‏ 
فالشدائد المباغتة . قترفع رأسه المننكسة وتجبر قلبه الكسير 

ل صديقا لي كان عوطا بعائلة سعيدة لها بعضها 


٦‏ المعرفة 
ببعض أواصرالحب والاخلاص ‏ قال لى مرة وهو يشتعل حماسا . «أنا لاأرجو 
لك إلا أن تحصل على مثلسعادتى تلك , فيحكون لك زوجة وأطفال . فأذا 
كنت موفقا, يساهمونك نصيهم . و إذا اصطدمت والقدرء كانوا لك‌خیرسلوی 
وعزاء». وفالحق أنى لاحظت الرجل المتزوج يكون أ كثراستعداداً لاستعادة 
مكاته فى الحياة من الرجل الاعرب . وذلك الان الأول مدفرع إلى الجهاد 
عحاجات هؤلاء الخلوقات الحبوبة الط به ركيد عليه كرب" لم .وة ماهو 
أكثر من ذلك أهمية , وهو شعور النفس بالطمأنينة والحب العائلى ٠‏ فيا لايجد 
خارج المنزل إلا البأس والهوان فأنه لا يرال لهف داخله ملك صغيرة قوامها 
الحب والولاء , وهو ملكبا . ذلك بنا الاعزب عرضة لآن يركن إلى الكسل 
و إهمال نفسه » فيظن نفسه وحيدا مهجورا » فهبط قلبه إلى قرارة اليأس مله 

كل النضن د ا املد رک 

تعيد إلىذهنى تلك لذ كر بات قصة عائلة شاهدت وقائعها بنفسى . فقد كان لى 
صديق عزيز يدعى (ليزلى) وقد تزوج بآنسة مهذبة جيلة . أتمت تربيتها وحياتها 
الأول فى وسط مهذب راق . وإنه و إن ل تكن تمتلك ثروة , فأنثروة صدبقى 
انت تكفل لها حناة طيبة . وكان لايضن علما مطلقا بمايزيدها متعة وسعادة 
و يؤدى لها كلكالياتها التى تنشر جوا من السحر والحال , حول هذا الجنس 
االطيف . قال مرة «٠:‏ سأجعل حياتها كقصة خياليه ».. 

وقد جعل بينهما اختلافهما فى الصفات ارتباطا موفقا » فكان هو شعرى 
العاطفة ‏ ذا خبلق هادى' ثابت بنا ذانت هىمثال المرح والحبور ..فقد لاحظت 
عليه ذائما ذلك السرور المادى؛ الذى كان يلحظها به عند ماتكون معه ف اجتمع 
خيك تنشرفيه جوأ منالبيجة والحباة . وف وسط الاب بها من كل ناحية لاتق 
عينها إلا عليه 6أنها تطلب إليه وحده القبول والاستحسان . وعند ماتعتمد على 
ذراعه » جد التبابن واا وجميلا بن قوامها الرشيق و بين شخصه الظويل 
القرى . و يظهر أن نظرة الاخلاص التي ترمقه ما كانت تبعت فبسه شعور 


الزوجة 1۷ 
الأحساس بالظفر والفخر . فا أجملهما زوجين يقطعان طريقا كله ورود 
عتلثين آمالا بينيان عليها سعادتهما المقبله . 
طوحت الأقدار بصديقى هذا , وذلك لانه عرض ثروته فى مشروعات 
واسعة ذات خطورة؛ فم عض عل ز واجه شهو ركثيرة حتى تتابعت عليه الخسائر 
المفاجئة فأصبح وكاأنه ل ملك شيئًا. وظل حتفظاً فى تفده حال السيئة مدة ماء إلا 
أن شحوب وجه كان ينم على حقيقة حاله . وكانت حياته سلسلة آالام موجعه 
وما جغلها صعبة الاحتهال حاجته إلى الابقسام داتما أمام زوجته » فلم يكن فى 
وسعه أن يحطم آمالها بأن يسر إلا حالتة . ولكنما رأت بين الحب الق 
تخترقالحجب سر يعاء أنه ألم مستتر . إذ لا حظت عليه نظرانه الزائغة وتأوهاته 
الصامته . وتكن لاخدع جاو لته لاله فادعاء ارح . وقد حاوات جهدها 
أن تعيد إلبه هناءه المفقود ولكنهالم تسكن إلا لزيد فى آم نفسه ٠‏ وكا رأى منها 
مابزيده حا لها كان تألم نفسه أشد » و بخاصة عند مايرزى أنه سوف يسيب لها 
التعاسة والشقاء : فكان يفكر فى أن تلك الابتسامة .وف تخت بعد قليل من 
هذا الخد المورد ۽ وسوف لاتسمع بعد تل كالنخات العذية من هذ هالشفاه الرقيقة 
وسوف ينطؤء من الخررى ذلك النور المشرق الذى نابعت من تلك العينين 
النجلاوبن 0 وسوف يتحطم ذلك القلب الذى كان يخفق بالسعادة , بضنك 
الحياة المقبلة وشقائها . 

وأخيرا جاء إلى بوما ما وقص على مابه دق رن حزن ا ا 
ماانتبى منقصته سألته : دهل تعرف زوج ككلهذاء فأجاب وقد طفق یکی 
ويتتحب : ه تحق الله إن كانت لديك بقية من الشفقة على فلاتذكر زوجى قان 
جرد تفكيرى فا يسوقى للجنون » ٠‏ فأجبته : , ولماذا لا تخبرها ؟ إنها لاشك 
سوفتعم ذلك عاجلا أو آجلا . ور با بلغ اليا الخبر فى حالة مفزعة أ كثر عا 
اوبلغتها إناه بنفسك » عن نبرات حت تخفف واا من وطأة أشد الاأخبار 
وقما , أضف إلى ذلك أنك حرمت نفسبك من مواساما لك وحناها عليك ٠‏ 


۱۰۸ امرف 
وليس ذلك سب . بل إنك عرضت للانحلال تلك الرابطة الوحيدة التى تربط 
قلبیکا بعضهما ببعض . وهى المششاركة ف الشعور والتفكير . وسترى هىعاجلا أن 
شيعا ألم بك يق ض عليك مضجعك . والحبالصحبيح لاعتملالتحفظ والكتيان 
بل يشعر بضعف قيمته عند ماتخفى عنه أحزان بوه . 

ا التسأضيبها به تتجطم 
آم المستقبلة .كيف تد نفسها الشاعة عة أن تعل أو نزوجها لاملك قوت 
بوم ؟ وأنهاسوف تحرم كلمياه 0 » وتنزوىمعى فىظلمة 
الفقر والحاجة ؟ وأنى سوف أنتزعها منعالم الييجة الام الذى كانت تخطرفيه _ 
E‏ = وأعَابٍ قل قلب ؟ فكت تحمل مدل هذه الفقر وقد شيت عاط 
بكل أنواع الترف والثروة ؟ وكيف تحمل 8 وقد كانت معشوقته ؟ 
إن ذلك ليحطم منها القلب و بد منها الف 

رأيت كا : بته عميقة وتر كتها e‏ يخفف من لوعته بالکلات 
الصادرة من .القلب . وعند ما سكنت ت عاصفة حزنه , وتحولت إلى صمت حزن 

ميق » أعدت عليه الكرة تدريحا ء وأقنعته بأن يبل حالا زوجه عما أصابه من 

محنة . فهز رأسه اكاب مصمماعا! بل الستكوان 

فسألنه : , ولک يف يكنك أزتشمرقإنطاطادعنا: فو المرورق 
أن تعرفه حتى تعدالعدة لتبدل حالك » إذيننى أن تن عار ةا .٠‏ عند 
١ 1‏ لاتجعل لذلك فى نفسك من ثم . 
فأ لوائق من أنك لم تطلب سعاد تك منطريق المظاهر المادية . قأنه لابزال لك 
أصدقاء أوفياء سوف لايتركون بتك لانك لاتسكن سكنا.نفما .> أنى وائق 
أيضا أن سعادتك مع ماری لا تتوقف على EOD‏ فصر شنا 

فساح متأثرا : ٠‏ فى أكون سعيدا معها ولو قضينا حياتنا فى عفة ٠‏ إن 
يمكنى' أن أن تزلمعها إلى الفقر والحضرض» يمكنى - يمكنى ‏ عى أن تخورطها 
لله برعايته ...» واښتمر فى تأوهاته المؤثرة . 


الزوجة ۱4 


قلت له ؛ وقدتقدمت وه وشددت عل يديه بأخلاص  :‏ إعتقد ياصديقى 
أنها ستكون كا كانت لك أولا بل وأ كثر ٠‏ ستكون لما مصدرسرور وخر . 
وسينبعث منها كل النشاط والحنو الشديد الذى يكن فى جنسها ء لنم ستمتلىء 
سرورا إذامابرهنت لك أا تبك لنفسك فقط . بوجد فى كل قلب مخلص للمرأة 
شعلة من نار سماو ية تظل مختفية أثناء ضوء الرخاء » ولكنها تضىء وتزذاد وهجا 
فى ساعات الشدائد المظلمة ‏ وما من رجل يقدّرتماما . ماذا تحمل له زوجه 
ا من رك لد لقره مشا الملاك الرحم على عونه 
ومساعدته ‏ مامن رجل يعر ف كل هذا إلاإذا اصطحيها معه فى طريق تجارب 
هذهالحياة . » 

و بالرغم مما قلته فأنى أعترف بأنى كنت قلا لمعرفة ما حدث بعد ذلك . 
إذ من ذا الذى يثق بأن تلك التى كانت حياتها كلها سرورا دانما تتحملمثل هذه 
الصدمة القاسية ؟ فاذا يمنع أن تثور روحها المرحة أمام هذا الإ نقلاب الفجائى 
تأنى أن تترك هذه الشمس الببيجة إلى هذه الظلبة الحالكة ؟ و إذلك عند ماقابلت 


«ليذلى» ف صباح النوم التالى كنت شديد اللبفة المعرفة مقدارما أحدثته نصيحى, 


من اتأثيز . فعلبت أنه صرح لها بكل حاله . 
تاقد دكت كلك AS‏ 


فأجاب : تحملتها كلا ككريم , إذ كان فى تصرح لما إراحة لما من ذلك * 


الآلم التفسانى الذى أجهدها مدةما . فقدطوقتی بذراعبها وسألتى إذا ماکان كل 
كل ذلك سبب ألى المتكتوم . ؛ وأضاف ٠‏ ولكن المسكينة لا تمل التبدل انى 
ستعانيه . فليسعندها أىفكر ة عن الفقر إلا فعا امعان فقط » ولاتكاد تدرك 
شيئآعنه إلاحيث تقرأه بين تخيلات الأسفارحيث يتصل دانا بالحب . فبى لم 
تشعر للا ن بالفقدان الذى ستعانيه وتتحمله فى متاعها وأناقتها . ولكن عند 
ماننزل عمليا إلى التجارب القاسية فلا نحتفظ إلا بالضروريات الماسة ولا حا 
إلاحباة الضعة والحوان ستكون حبنئذ هى التجربة الحقة .» 


ازوجة i‏ 
قلت له : , وبما أنك الآن قد أجتزت أقصى مرحلة باعترافك لما حالك 
فيحسن أنضا أنتبادر وتظهر'حقيقة مركزك للعالم . فأنه و إنكان هذا الظهور 
ملم فأ نتأثيره ل يلوت حتىيزول . وعندى أن‌هذا خيرلك من أن تعاى فترددك 
ألم الكتهمانكل بوم و كلساعة. ليسالفقرهوالذى بزعج الر جل المعوزء ولكنه 
الكفاح بين النفس السامية واليد الخالية » والاحتفاظ بالمظهر الكاذب الذى ما 
أسرع أن تتكشتف حقيقته . فلتكن لديك الشجاعة لان تظهر فقيرا فبذلك تجرد 
الفقرمن أحد سلاحله . » وماوصات إلى هذه النقطة حتىوجدت ,ليزلى, متأهبا 
لقبول نصيحتى . أما زوجه فكانت فى اشتباق لتحيا الحياة الجديدة الى تنفق 
راهنا ادير 
مضت أيام عدة على ذلك ثم زارنىمساء . وكان قد باع مسكنه ی 
كوخا صغيرا فى الريف يبعد أميالا قليلة عن المدينة » وقد شغل طيلة يومه فى بيع 
أثاثاته الأو لى الفاخرة ٠‏ أمامنزله الجديدفلم يكافه إلايسيرا ء ولذلك ل ببقعلثىء 
من مفروشاته القينة » إلا قبثارة زوجه ؛ لأنماكانت ذكرى لقصة حهماء فكان 
إذامارآها يذكرتلك اللحظات السعيدة الى كان يصغى » فما إلىزوجه وهى معتمدة 
على هذه القيثارة توقععليها من أتغامما العذية . ولم يسعنى إلا الابتسام إزاء هذا 
المثل الاعلى لازو ج لحب الخيالى - 
كانعندز بارتی متأهبا للذهاب إلىالتكوخ حيشز وجه مذبمكةفترتيبه و تنظبمه . 
فدفعنى سر ورى بنجاح هذه القصة العائلية لا نأرافقه » خصوصا وأنهكان مساء 
جميلا : أما هو فقد كان تعبا من مجهود بومه فى البيع , حتى إذا سرنا فى الخارج 
انبمك ف تفكير عزن 
أخيرا خرجت من فه آهة طويلة » أعقيا بقوله «مسكينة مارى » 
فشألتة:.«ماذا نه . ه لأضاعاتىءها؟يه 
فأجاب وقد نفذ صبره « وماذاتريد أ كثر من أن تنحدر إلىهذا الحضيض 
وتنزوى فى هذا الكوخ المتير تشتغل فيه بيديها أحقر الأعمال المنزلية » 


الزوجنة 131 
فأجبته ه ولكن هل سمت هى : وضجرت من .هذا التبدل» 
قال دضجرت ! على العكس تماما . فقد ازدادت مرحا وسرورا . ولاأذكر 
أنى رأيتها أحسن ما هىالآن . وقد ضارت لى ھی كل الحب والحنو والايناس » 
فأجبته ‏ وقد أيحبت حقا بهذه الفتاة : «ياصديقى ! أنت تدعو تفسك 
فقيرا؟ إنك لم تكن أ كثر غنى من الآن : ول تكن تدږی أى كنز مين من 
الأخلاص تدخره ف هذه المرأة . > 
قال : ولتك إذا مامرت هذهالمقابلة ال ولى فىالكوخ أظن أنى سأ كون 
بعدها مرتاحا . وإنما هذا هواليوم الأول للتجرية الحقيقية فقد اشتغلت طول 
_ وما فى ترتيب حتوياته الوضيعة . ولول مرة تدرك بنفسها متاعب أعمال 
الخدم . ولاول مرة تنظرحوطها فلا ترى إلا منزلا جردا من كل شىء بميج » بل 
وكل شىء مرج . ور مما وجدناها الآن جالسة منهوكة القوى وحزينة تصور 
لنفسها المستقبل المظل »٠‏ : 
٠‏ وقدكان فى تخوفه هذا بعض الاحال ما جعلنى لاأجرؤ على معارضتة 
فيزن فى صمت تام 7 , 
وبعد أن عرجنا من الطريق العام إلى منحدر: ضبق تظلله أشجار الغاب 
الكثيرة وتزيد فى وحشته ‏ وصلنا إلى الكوخ . و دان مظهره الخارجى وضيعا 
حقا » ولكنه مع ذلك ظهر بشكل ريق جميل . تبط به أشجار باسقة تكاد 
تحجبه عن الانظار . وتنسلق على جدرانه شجرة كرم كثيرة الفروع والاوراق 
وقد استلفت نظرى خارج المنزل عدة أوان من الأازهار منظمة بشكل يدل على 
ذوقجميل عند المدخل ٠‏ وكذلك عدة أوآن أخرى على قطعة أرض خضراء مام 
النزل, وبوصل بين الباب الخشى الخارجى وباب المنزل مشى يلتوى بين بعض 
الحشائشالنامية . وعند اقترابنا سمعناخأة صوت موسيقى فأمسك «ليزلى» بذراعى 
بفوقفتا وأصغينا ‏ إنه كان صوت مارى تغنى بنغم عذب مور إذ كانت تنشد 
ابابا دوجي اكييا ا ر ا ا ر 2 
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يلل امرف 

شعرت بيد ليزلى ترتعش على ذراعى . وتقدم خطوة ليسمع بوضوح 
أكثر » وسيب وقعخطوته صوتا علىالمدى فالممثى , فأطل وجه جمي ل مشرق 
من النافذة ثم اختنى وسمعنا وقع أقدام خفيفة جاءت بعدها مارى تقفز 
لتقابلنا . وكانت فى ثياب بسيطة يضاء وقد شبكت بعض الزهور فى شعرها 
المنسدل . وصبغ خدها اجميل باللون الوردى ؛ وكانت كل ملاعها تضتىء 
بالابتسامات حتى أنى م أرها أ كثر جاذية منها فى هذه اللحظة . 

صَاحت« عزيزى جورج ٥.‏ أنا مسرورة بقدومك ! فک طال اتتظاری 
لك وكثيرا ماخرجت من المنزل إلى الطريق متشوقة لرؤ باك . وقد أعددت 
مائدة تحت شجرة جميلة خاف الكوخ وجمعت لك كثيرا من الكريز الذى 
تحبه . وأحضرت لك قشدة شهية . وكل ما يحيط بنا ياعزيزى هادىء وجميل ) 
قالت ذلك وهى لاترال عك بذراعه ثم نظرت إلبه ببشاشة وقالت (ستكون 
سعيدين جدا ياعزيزى » 

تأثر ايزلى المسكين من كل ذلك » فضمها [لرصدره وطوقها بذراعيه وطبع 
على فها قبلات حارة . ولم يتمكن من الكلام .وقد انحدرت الدموع من عينيه . 
وقد أ كد لى حينتذ بأن هذه اللحظة أسعد لذيه من أيام نيجحاحه ومسراته السالفة 


حسن شريف الرشيدى 


النظروا 


اوبات 


A 
» قصة , مكتوبة بأسلوب راق‎ ٠۲ مموعة قصص أدبية , تحتوى على‎ 
موضوعة على نمط الحاورات » بقلم الكاتب المتفان الاستاذ احمد حار الحنبلى‎ 


ري لمر 
بقل محرر الجلة 


تید 

قلنا للقراء ء عند تقدمتنا لموضوع الاستاذ فريد بك وجدى إنهم سيجدون 
مقالا لنا عنالموضوع نفسه فىهذا ال جزم ذاته . وجا أن المواضيع الى تفضل بها 
حضرات الكتاب لم تترك لنا جالا فسيحاً للكتابة . فقد رأينا آن نكت بنشر 

مقدمة وجيزة البحث » واعدين بأتمامه فى المستقبل إن شاء الله 
يمنى فى بدء البحث عن هذا الموضوع » أن أبين المعاتى المقصودة لتك 
الكمات ب التى اخترتها عنوانا للبحث . فالمعروف أن بعض الناس يخلطون بين 
تلك الكلات بعضها ببعض , أو حسبون أن المعرفة العامة أو الفلسفة , ندان 
لنضوف , أوأنالتصوف آقل من الفلسفة إن يكن أقل منالقلشفة والمعرفةمعا 
وكذلك اختلف الناس قدا ء ومانزالون مختلفين حدياً نف سالمعرفة » 
وعلاقتها بالكون أولا ‏ والكائن ثانيا . فنهم من يقول بأنها لاتكون إلا تتيجة 
الادراك بالحواس » وهؤلاء م الحاسيون » أو التجريبيون الذين تقوم نظريتهم 
على بحث العلوم التجريبية بواسطة الأدراكات الحسية . ومنهم من يقر بأنها 
لاتكون إلاننيجةمايدرك بالحواس إدراكا يقينيا أوظنيا, مشركين هذا التأمل 
الفكرى » وهومايمبرعنه ملاحظة العقل لأعمال الحواس » وهؤ لام الآخذون 
ْ بمذهب الواقع الذى يقوم على إشراك الحس بالتأمل . و يقرر فريق ثالث بأنها 
لانکون إلا ية اقل امحض فى تفكيره » وهؤلاءثم الذين تقوم أحائهم على 
١‏ العقل والأستدلال المنطقى . وهناك فريق راب E‏ با لا تقوم إلا على 
ا DRG‏ 
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١4‏ المرة 
التصور العالى للحقائق الكونية» و بمعنى آخر تن كر الصورة أو المثال الذى كان 
عليه الكائن فى عالم الحقيقة ‏ و معن أوضم » تقوم المعرفة لديه على التأملات 
انجردة » والتفكيرات القلبية » والروحانيات ااسامية » والأشراقات النورانية. 
وهؤلاء ثم ما يعبر عنهم بالمثالبين فى لغة الفلسفة , أوالصوفية فى اعتبار الدينين 
O‏ ,ردقي كل الدقة .وفيا ايفن الال 
لكلقول؛ وأىرأى . وعل المنصف أن يتسامح فى ظن فريق وخطأ فريق : 
وللباحث أن يدرك سبب حيرة الناس واختلافهم » بل سبب ارتطام العلباء 
بالفلاسفة , إذا ماعل أن الموضوع الذى نحن بسبيل البحث عنه © ليس هيا 

ولاعسيرا 

وتحنهنا لاندعى القدرة على البت فىرأى من تل كالآراء . أو زعم الاتيان 
بالقول الفصل فالمسألة » إذ العصمة والكال لتموحده 

اه أن نبسط ‏ بقدر طاقتنا ‏ مسائل هذا البحث الخضم , 
ولعرض على القراء خلاصة ماحصلناه من اطلاع فى كتبه 

ونبدأ الآن الكلامعل لفظ المعرفة ومعناها : 

امش لد 

دى لفظ المعرفة فى اللغة عدة معان متقارية منها : العلل والادراك 
والاقرار وغيره ما يشابه معناه معناها » وقد وردت فى القرآن الكريم كرا 
بمعنىالاقرار. والأقرار ضدالا نكار ٠‏ قالتعالى « يعرفون نعمة الله ثم يتكروتهاء 
ومن ذلك قول الشاعر : 


عرفا جعفرا وی أيه وأنكرنا زعانف آخرينا 
ومن لفظ المعرفة » اشتق اسم العارف . والعارف - فىعرف بعض الفلاسفة 
وف لغة المتصوفة جميعا ‏ هو الرجل المختص معرقة الته تعالى عن بصيرة وعل . 
ومعرفة ملكوته وحسن معاملته » عن إدراك وذوق _ 


نظربية المعرفة lo‏ 
المعرفة اصطلاحا 

تعريف المعرفة فى الاصطلاج تعريفا جامعا مائعا أمرفيه خلاف » هوف 
المق خلاف ليس بالكبير أوالخطير . إذيكاد يتفق أغلب الفلاسفة والعلماء على 
أن المعرقة إدراك الشىء بتفكر وتدير لاثرهء أو إدراك الثىء بتمثله فى الذهن , 
وتطببقه على الواقع . ويقول الفيلسوف الآلمانى ( هربرت ) « إن المعرفة 
بجموع التصورات الحقيقية القائمة بالنفس » 
والذى يلوح لنامن هذا التعريف هو أن النفس سحل لضروبمتلفة منالتصورآت : 
هنا ماهو حقيقى . لدمصدر ذو وجود خارجى » تطابق صورته الذهنية للواقع . 
ومنها ماهوغير حقيقى , لاوجود لصورته فى الواقع , فيصبح باطلا لاحقيقة له . 
أووهما وخيالا صادرين عن تصورات زائفة . وإذن فالمعرفة الحقيقية 
عل هذا الاعتبار- تقتضى أن تكون تصورا حقيقيا متلائم الوضع » مر تبط 
الأجزاء » مرتب المقدمات » سلمالمادة , لاوهن ولاتخلخل ف أسسه , به تنجل 
الحقائق مقتضى ' قواعد خصوصة . 

ومهما يكن من خلاف ء فأنا نری ا القائل بأن المعرةة دراك 
الثى” بتفكر وتدبر > ار إلىالفهم 0 وآقرب لل التحقيق ٠‏ وللتدليل على 
حة هذا القول نقول: إن الأأنسان لابمكنه معرفةذات الشىء مباشرة ‏ بالمعنى, 
اتام المقصود للبباشرة التامة ‏ وإنما معرفة الثىء لاتكون إلا بأدراك 
5 أولا. 2 5 3 

قديبدو هذا القول عند بعض الناس غريبا» ولكنه الحق على مانعرف . 
فثلا نرى أنمعرفة البشر إذاتالتدتعالى مستحيلة تمام الاستجالة . و إنما يعرف 
. عا بتدبر آثاره فىموجوداته , والتفكر ف خاوقاته . يقولاتهتعالى « قلانظروا 
' ماذاق السمواترالآرض » ويقول أيضا ه وف أتفسكم أفلا تبصرون .وق ا 

' الحديث الشريف « تفكروا ا ¢ اعرد 3 0 : 5 


أبو نواس من قصيدة له : 


e RI حنتب‎ I yO OT I كن‎ 


5 الممرة 
تأملفننباتالا رضوانظر 2 إلى آثار ماصنع المليك 
عيون من لجين شاخصات ‏ بأبصارهى الذهب السبيك 
علقضبالزرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
أما الآية الا'ولى فتدلنا على أن النظر لاينصب على الخالق جل وغلا ذاناء 
وَإنما ينصب على سمائه وأرضه . وتدلنا الآية الثانية على أن التبصر لايكرن 
فنفسه تعالى , وإعا نفوس عخاوقاته . ويرشدنا الحديث إلى أن التفكر لايصح 
فى الخالق , ولكنه يحب فى الخلق . وكذلك عنى الشاعر تأمل ثبات الاأرض , 
وآثار المليك ۽ لا المليك ذاته . 
وليس من شك مطلقا فى أن السموات والا'رضء أوأنفسنا , أوخاقانه 
جميعا مافى » إلا صور ‏ أو مظاهر ؛ أو آثار الخالق جل وعلا ؛ وليست ذاته : 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
عل أنا سنأ بعدة أمثلة لتوضيح المسألة عند الكلام على أنواع المعرفة ٠‏ 
وأقسامها. وإلا لو أخذنا فى سردها هنا لاختاط ا القراء , 
وهذا مانخشاه , ونحاول تذليله . 
و إذن فلنتتقل بالقارى” إلىالكلام عن تدرجنظرية المعرفة , وعنمنشأها 
ودواعى الخلاف فيها قدا وحديثاً ؛ وموعدنا بهذا الجزء المقبل ©١‏ 


— 


5 لطبع جع ما يطلب منها من الكتب والجلات 
على اختلاف أتواعبا مع العناية وحفظ المواعيد 


SS 
له‎ TE TT 1 
i ragga J 1 
: 


0 


وردتنا عدة كتل لنقدها وتحليلبا» وبما أن ألحآل قد ضاق عن شر 
رأينا عنبا , فقد أرجأنا ذلك إلى الجزء المقبل >١‏ 


١ IS‏ تر م 
EN ev |‏ 
رن ١‏ رر سما أله 


الشبان والتعلم العالى 

يقؤل أحد أساتذة جامعة براون فى أمريكا : إن إقبال الناس عل تعلم 
أولادم با جامعات ليس نما بمدح عل الدوام »> وذلك لان نصفهم أو نك 
لايليق التعل العالى با جامعات » إذ e‏ يفشلون و ا فى 
منتصف الطر يق » وم ر ون أنهم دون سائرالشياب » > فيؤثرفهم هذا الاعتقاد 
مدىحياتهم . ثم إن أولئك الذين يحصلون عإ 5070 ع 
الكفايات الاصلية مايحملهم على الدرس مدى حياتهم . 

ويقول الاستاذ مكدونالدء ٠‏ بأن معظم خريجى كليات الطب لايستوعبون 
المعارف الطبية » كا يقول غيره . بأن كثيرا منالشبان والشواب » يؤثر فىصضهم 
امجهود اللازم للدرس ف الجامعات فهم لايخوزون الامتحانات إلا بعد فقدان 
ضتهم » وخلاصة القول هو أن يقصر على ذوى الكفايات الكبيرة وألا ينتر 
الآناء بأبناميم » فيرسلوهم للجامعات , و إن لم يكونوا أهلا ها . 


ى ١‏ 2 ر 
ا اماه و ليت 
a4 32‏ 
هل تخطب الفتاة فتاها؟ 
إن العادة المتبعة , بل والتقاليد الموروثة » جرت فى كل بلاد العام على 
أن الاب يخطب الفتاة التى بريدها زوجا له. لا أن تخطب الفتاة فتاها النى 
ترتضيه لها بعلا . ولكن انجلترا هى الدولة الوحيدة الى تجيز فى كل أربع نين 
مرة » أى ىكل سنة كبيسة , عدد أيامها م بوما : للشابات خطبة الشبان لانفسبن 
أى أن لكل فتاة الحق فى خطبة من تشاء من الفتيان , ويعتمد الانكليز فى هذا 
على أسظورة بعيدة الصحة . وهى أن القديس بتريك . أجازلليرأة ذلك إنصاقاً 
لماء وإقراراً منه بمساواتها للرجل » فيا له من الحقوق . 
وأغرب من هذا ماجاء فى تاريخ ( اسكتلندا ) » فقد قبل : إن برلمانما 
سن قانونا فى سنة ۳۲۸ م » نص فيه على أنه يجوز لكل فناة أن تخطب أى فى 
أرادته للتزوج منها . وأن تساله يده تصريحا أو تلبيحاء وبعبارة أخرى » تطلبه 
بالكلام وهو لثة اللسان , أو بالنظرات وهى لغة العيون . وليس للشاب الذى 
تناله رشقة من لحظ إحدى الظبيات ».أن بتخلف عن الطاعة .فيرب ماتظلبه 
إليه الفتاة - وهو الخطبة واتخاذها زوجا له مالم ثبت أنه خاطب أوعخطوب 
أو متزوج . وإلا فرضت عليه ضري الخروج عل القانون وهىالغرامة ٠‏ 


: فا منتوعة” 
OE REE‏ 
أفضل الطرق لثقوية الشعر وأسملها استعالا + هو أن يصب الماء ا مغلى 
علي ودق الشايو يترك عليه بضعساءات » ثم يفسلءه الرأس بعدمشبط الشعر 


1 الممرفة 
(طريقة أخرى) 
يغلى خشب الكينا بالماء بضع دقائق ثم يرفع ويصنى ويترك الى أن يبرد 
فتسبل به إسفنجه وتمسح أصول الشعر » فيمئع سقوطه , و يكسب جلد الرأس 
قوة لا يبعد أن تكون سيا فى منع؛الشيب الباكر . 
إزالة بقع الحبر 
لأذالة بقع الحبر من الملابس تعمل يجينة من الكحول النقى ودقيق النشا 
ثم يغطى بها المكان الملوث و تترك عليه حتى تجف تماما . ثم تزال العجنة 
بفرجون (فرشه) ويعاد ذلك عدة مرات 
حفظ الملابس من الحشرات 
كثيرا ما يتلف العث ( العته ) الملابس وخصوصا القليل الامتعال منا. 
فلا بادة هذ الآفة وحفظ الملابس سليمة يضمخ مكانها بمادة ذى راتحة قوية 
كالكافور والفلفل والنفتالين أومامائل ذلك 
حفظ الا وانى المعدنية من الصدا 
لحفظ الآوانى المعدنية من الصدأ تدهن بال جير المذاب و تترك حتى ساعة 
الحاجه اليها ثم تغسل بالماء و بذلك تسترد لونها الاصلى 


الرسائل 
اعتزم صديقنا الأستاذ الفاضل مد أحمد عمارة الحرر يحريدة الضياء أن 
يصدر جموعة. مر الرسائل تبحث ف فنون الدب والتاريخ والاجتاع 
والقصص وسيتبارى فىحلبتها فريقمنحملة لواء الادب وأعلام البيان فىالشرق 
وهو رحب بنشركل مايصل إلبه فى هذا الموضوع مع الصورة الفتوغرافية 
بعنوانه المقدم 


افر 
ر کے 2ل 

فتحنا هذا الباب ليكون صلة اتصال بين المعرفة وقرائها الذين يودون 
الاستفهام عن أى سوال فق وأغراض انجلة 
(أح د أفندى الرشيدى ٠‏ مصر القاهرة ) . ماهو الأصل لكلمة فلسفة ؟ 

(المعرقة) . كلمة فلسفةبونائية الاصلوالمنيت . أشتقت من كلمتين(فيلوس 
وسوفا) . أما فباوس فعناها حب أو رفيق أوطالب . وأما سوفيا فعناها الحكة 
أو المعرفة . وباجتماع اللفظين إلى بعضهما » تتكون منبما كلمة الفيلسوف أى 
بحب الحكمة وطالب المعرفة . 

وف بد تاريخ الفلسفة العربية » أشتق العرب هذا الاسم و نحتوه, ليصير 
مقابلا للفظ الحمكمة . وأول من استعمل لفظ فبلسوف هو سقراط تمييزا له 
عن السوفسطائيين المتجرين بال حكة » وتواضعا منه 

(عمود أفندى رشدى . مصر القدية ) ماالفرق بين العقل والضمير ؟: 

[المعرفة) يكاد يتفق علباء التربية والنفس على أن منطقة العقل هى المخ . 
على أن أحدا منهم ‏ بالغا مابلغ من العلم ‏ لم يستطع تحديد الاشعاءات التي 
يتمد منها , وإن كان البعض برى أنها تيجة إدرا كات حسية متصلة بالجهاز 
العصى . والرأى عندنا هو أ العقل البشرى يعتير مركزا رئيسيا لعدة أثار 
أهمها الضمير والوجدان والتذكر وغيره 

فأما عمل الضمير فنتيجة تأر باطنى ينصب على الانسان دون تعمل فى 
التفكيز أو تكلف فى كد الذهن به . و بمعنى آخر يقو م عمل الضمير على اظ 
والاتتباه لما ازتتكبه العقل من أخطاء . وإذاً نستطيع أن نقول إنمنزلة الضمير 
من سارك المدل انكاس للبيك AE ١‏ قل أن متا امن 
خارسة ١‏ ولک فى الوقت ذاته لانستطيع ترك البيت للسراق بدون حارس 

وإذا فكل منهما.يتمم عمل الآخر . 

وظيفة العقل إذن الأأنتاج ۽ ووظيفة الضميرترتيب المنتوجات ومراقبتها ٠‏ 


فى سوق الاأحسان 
هی ألا تريد ابتياع هذه الورده ؟ إن تمنها لايز يد على جيه 
هو - كلا . إن هذا السعر غال جدا . (وهنا لمت الفتاه الوردة ثم قالت) 
هى - لا أشك الآن فى أنك ترضى بابتياعها . 
هو کد يكل أسفت: لقد أصبحت الان لا شمن شمن ها ... 


الزوج - خذى هذه الةر وش العشرة ؛ التى رحتها طو ل اليوم . لقد كلفنى 
رعها مشقة عظيمة » أظتى أستحق عليها التصفيق مئكالآن ؟ 
الزوجه ‏ إنك لاتستحق عليها سوى كللة ( أعد ) 


هى - هل أنا أول فتاة أحببتها؟ 
فو - كلا فأنك العشر بن ؛ ولا تستطيعن تصو ر مقدار التحسن الذى أنالتنيه 
الخبرة 


ھی - إذا رأيت أمامك قاة تسير فى الشارع » ول تر وجها » فكيف تستطيع 
رھ ها ذل كانت جا او غ جرلة؟ 
هو س أعرف ذلك من ملاحظة ملاح القادمين 


E‏ لصديةتها كيف تعرفين الفتی الذى ينث بوعده ؟ 
الصديقة = هو من يتلعثم لسانه عند نطقه بالقسم, 4 


س هه 1 


SE AO 


وداعاولدی 
محمود أفندى رشدى 

الوداع يا ولدى العزيز . الوداع باأعز الناس عندى . فقد قربت من 
الوصول إل دار الخاود . ول يقل من أيام حناق إلا أقل منالقليل ٠‏ فيابى: 
والدك اليوم غريب عن والدك أمس . فأنت تسمع من الآن مجة مالك بها عام 
من قبل . فبالامس لاقيتك ودموع الفرح تتحد رمن عيناى وأا جذل مہ ور. 
واليوم أفارقك والاسى يحسر فؤادى فبقطر عبرات لاذعة كاوية فأنا عليك 
حزي نكيم . قد أهديتك بوم مجيئك قبلة بمزوجة بالحب الخالص والحنين . واليوم 
ليس فى استطاعتى شیء سوى أن أضرع إالته تعالى , وأنا فى جلالالموت أن 
يسبل عليك رعايته حت تبلغ مباغ الرجولة ؛ ويعوضك من فيعتك ف عق لا 
باضجا وقلبا مستنيرا . أى ولدئ الوحيد . أنت تعلم أن ليس لى من الال أكثر 
مما يسع ليام حياتك حتى تكبر . فاحرص عليه ولاتدعه تسرب إلا فى موارد 
العم کی آصبيح شاا بافعا . عندك من الدهرسلاحتقاومه نه > وتعیش سعدا فا 
سعادة فى الحياة غير سعادة العلم . وبذا تكون قد أديت واجبك نحوى فأستر يج 
فى مقرى + وتكون قد أديت واجبك تو نفسك . حك العقليابنى وز نالأمور . 
وانظر إلى ما انتويته بعينغير عين الغاية . واجعل شرائعدينكمبدأ لك فال حباة . 
لى عندك رجاء باولدی إن كان للوالد أن برجو ابنه ٠‏ أن اعمل دائما على راحة 
آمك وسعادتها وبالغ فى عنتما وإرضائها حتى تبون عليها مضيبتها. و إلى اللقاء في 
EE‏ كر اماف د OT‏ 


| وج 


دو یو ع7 


الرياضية البدنية 


لمندوبنا الررياضى 


فحنا هذا الباب بناء على رغبة الكثيرين ٠‏ وذلك لتشجيع الرياضة البدنية 
وبا فى تفوس الشباب ٠‏ لتكون عاملا من عوامل تهذيب نفوسهم بتمضية أوقات 
فراغهم فى الاعتناء بصحة أجسامهم . 


الخرر 


هذه صورة الفرق المشتركة لأحراز كاأس زعم الرياضة الشريف عباس لحم 
ف الملاكة . وهى : ادى نوكاليتى ‏ ادى التلغراف » صالة الملاكة الفنية » مدرسة 
ابل السانوية ٠‏ زترى يينهم'الممرن اكير عل افتدى صادق 


* 
9 


الى المين صورة الرباع مختار 
افندىحسين البطلالمصرىالشهير 
غر مصر والذى قال فيه ريحولو 
بطل أبطالالعالم إن بين ثنايا كتنى 
مدا البطل خطرا د از 
العالمية 


الىاليسار صورة ممدافندى 
عطا حسنى بطل ال جامعة 
الأمريكية فى المصارعة ٠‏ 
ويلاحظ اجمالالزياضى لجسمه 


الى السار صورة ابراهم افندى 
صبح بطل مصر فالمصارعة ٠‏ وقد 
علا أذالية متجية تعره ابل مصر 
مع اخوانه فى الألعاب الآولمبية 
القادمة ٠‏ ولا نخاله الارافع انم 
فصر ن الام الآخرى لما تعهده 
فيه منقوة وفن . ولدأبهعلالمران 
سامت كل و 


الى المين صورة عبده 
افندى كبريت الملا 
المصرى المعروف . الذى 
ينتظر له مستقبلا باهرا 
ف عام الملاكة 


0 EE 
فهبرس المعرفة‎ 
انر إلا ول من ان الا وت‎ 


۽ ناطحات السحاب فى حضرموت (صورة) 


م كلبة الحرر عبد العزيز الاسلامبول 

٠‏ الأخلاق وفلسفة الجير الدكتور منصور فهعى 

۲ رابعة العدوية الاستاذ مصطنى عبدالرازق 

٠‏ مسألة المعرفة : حيرة الفلاسفة فيها | الاستاذ فريد بك وجدى 

o‏ فى امجتمع المصرى العلامة أحمد شفيق باشا 

14 كيف يستعاد جد الاسلام؟ السيد مد الغتيعى التفتازاى 

عم أفضل الاشياء : (حک وأمثال) 

م الفلسفة والدين عند فلاسفة الأسلام | الأستاذ عثمان أمين 

۸ عادة هندية |(صورة) 

٩‏ عروس بوجية (صورة) 

٠ه‏ تخد العروس أيام زفافا (صورة) 

ره احتقا ل العائلة بالعروس (صورة) 

٣ه‏ ناطحات السحاب فى الشرق (صورة) 3 

مه ناطحات السحاب فى الغرب (صورة) 

4ه أخلاقنا وأخلاقهم (نظرات الحرر) 

٦ه‏ بين طائر وشاعر 1 الاستاذ فؤاد صروف 0 
ىالتار من شع العقاد) جه .- . 

E‏ قصيدة للشاعر ممود أبوالوفا 

EE 


1 فهرست الجز. الأول 


صفحة 


> اعرف نفسك بنفسك | الاستاذ عبدالواحد حى 

۳ مهيار الديلى الأستاذ حامد عبدالقادر 

كم حرية المرأة فالاسلام مدام دى :سان بوا 

5 ترايت حرواف المجاء الأستاذ حسن عبدالجواد 
ةك ا الاستاذ عمد اسماعيل ابراهيم 
٠‏ الزوجة الاستاذ حسن شريف الرشيدى 
١١‏ نظرية المعرفة | المحرر 


( أبواب المعرفة) 
8 النقد والتقريظ ‏ العلوم والفنون 
25 ملك المرأة والبيت : هل تخطب الفتاة فناها ‏ فوائد متنوعة 
١‏ بين المعرفة وقرائها  ١70‏ صفحة فكاهية 
۳ أدبيات : وداعا ولدى ‏ 074 الرياضة البدنية 


من الادارة 
اعتمدت (المعرفة) حضرة الشيخ أحمد بن سل الحضرمى وكيلا لها فى الین 


ارا طاو أنه آلا زر ةله لبت 
الكائنة مكتبتها بشارع رقعة القمح بالازهر 
اطلبوا منها م يلزمم من‌الكتب القيمة من كلفن . سرعة ىتلية ااطلب . دقةفى 
التصحيح وحسبك أن تعرف أن القام بأدارتها اللاستاذ الشيخ عيدالوصيف اللغوى 
الكبير وصاح ب كتاب علالمنطق الحديث والقديالمقررفى مدارير الحندوالعراق 
مط اترا 2 


عورا لكزيترنن 


